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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
وشت ا شرن ٠‏ ٠لام‏ 


طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء بحيدر آباد الدكن, 


عمرها الله إلى أقصى الزمنء. سنة 7؟"١هجرية‏ - ١5:4‏ 
ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطبعة. 
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الْحَمْدُ لِلْه المَلك المئّان» واضع الميزان لِدَفع الطَغْيان» رَافِع 
الششكوك والشبه ساطع المُرْهَانَء فالِقٍ عَسَقٍ الخلافي تدلُو لزُوم الإيقان 
بن أفق البَيان» مُوَّلْفٍ قُلوب أهل العرفان» بالوجوع إلى الحقٌّ بعد 
الإممعان . 
والصلاةٌ وَالسَلامُ الأكملانء» على صَفُوةٍ نوع الإنسان.» محمّدٍ 
المَبْعَوثِ مِنْ بّني عَذنانء إلى كائّة الْخَلْقٍ مَلَّكاً وَإِنْساً وَجانء 
الممخصوص بأفضل مؤاهت: الاتدين » النز لمي بية القلوت المكازدة فين 


سالف الأزمان؛ وَعَلَى آلِهِ وَصحْبه المتناصرين لتَمْهِيدٍ قواعد الإيمان. 

وبعد؛ فَإِنَّ العَبْدَ الخَاطىء الضعيفَ حَسَّنَ بْنَ عَبْدِالمُحْسِن أبا 
عَذَبة يقول: 

لما امتطيتٌ غُواربَ الاغتِراب» وتصدَّيْتٌ لمتاعب الاكتساب؛ 
7 98 0 52 0 2 عم ارد دو 
أنتهئ الحط والتّزحال» وتقلْبٌ الأمورٍ حالا يعد حال؛ إلى أنْ وَردْتُ 
أَفْضَلَ البقاع وَأمّ القُرى مَك المشرّفة شَرّفَها اللّهُ تعالى» تاسِع رمضان 
المُبارك سئة خمس وعشرين ومئة بعد الألف من الهجرة النبوية» على 
صاجبها أفضلٌ الصّلاة والسّلام؛ فوجذثُها كَرَوْضَةٍ رَانَنْها الأزهار» أو 
كَجنةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الأنهار؛ فيها الحُورٌ وَالقُصورٌء وَهِي بَلْدَةٌ دُحِيتٍ 
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الأزض منهاء قَمَدُعَا اللّهُ تعالى من تَحْتها؛ فسْمْيّت أَمّ القُرى؛ وَأَوْلُ 
جبَلٍ وَضِعَ في الأرض أبُو كبيس ؛ إذْ أنا بأخ لي فِي الله تَعَالئ الْتَمَسَ 
مِئّي تأليفاً أَذكُرٌ فيها المسائِلَ المختلفة فيما بَيْنَ السَّادَةٍ الأشْعَريّة والسَّادَةٍ 
المائرِيدِيّة: ورأيتٌ إسعاقه حَيْماً وَإِجِابَتَهِ عُنْماً؛ فَأَخَذْتٌ في ذلك 
المُسْؤُولء مستعيناً باللّه تعاليغ وسائلاً منه القَيُولَء ومتوسّلاً إليه تعالئ 
بأغظم رُسُلِهِ صلّئ اللّهُ عليه وسلّم وعلى آلِهِ وأَصحَابهِ السّادة الفحول» 
ما طَلَعَ نَجْمّ وما أَذِنَ بالأفول؛ وَسَمْيْنُها ب: «الرَّوْضَةٍ البَّهِيّة» في ما بَيْنَ 
الأشاعرة والماتريدية»؛ وَرَتَبْتُهها على مقدَّمَةِ وفْضْلَيْن وخاتمة. 
2 د 
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الأشاعرة والماتريدية 


فالمقدمة 
في الكلام على إمامي أخل السّنة 
والآخذِين عليهما 


أعلم أنَّ مدارٌ ججميع عمَائِدٍ أهل السّنةٍ والجماعة على كلام 
مُطْبَيْنَ : أحدهما الإمام أبو الحسن الأشْعَرِيء والثَانِي الإمام أبو مَنْضصُور 
الماثُريدي ؛ فَكُلّ مَن أَنبَعَ واجداً مِنْهُما امْتَدَى وَسَلِمَ من الزَّيْعْ وَالمّسادٍ 
في عقيدَيِ؛ وآغلّم أَنّ المَولئ المحمّق التّْتَاانِي دك في شرحه 
ل«المقاصد»: إِنَّ المشهورّ مِنْ أَهْلٍ السّئّة في دِيارٍ خراسان والعراق 
والكام :واكك الاقظان هنم الأشاعرة». اشنحات أبي: اسن الأشعري: 
وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله ابن 
أبي بُرْدة ابن أبي مُوسَى الأشعري صاحب رَسُولٍ اللو أُوْلْ مَنْ خَالَفَ 
با عَلِيُ الْجْبّائيَ » وَرَجَعَ عَنْ مذمَبهِ إلى السّئْةِ - أي: طريقة النبي كك - 
والجماعة ‏ أي: طريقة الصحابة رَضي الله عنهم أجمعين .... وله 
مُصئّفاتٌ كثيرةٌ» قال بَعْضَهُمْ : هي خمسة وحَمُسون يضكفاء وَفي ديار 
ما وَراءٍ الئّهر المَائْرِيدِيُة أصحاب أبي مَنْصورٍ الماثريدي» وهو 
محمد بن محمد بن محمودء وَأبو منصور الماتَرِيدِيٌ تلميذ أبي نصر 
العياضي» تلميذ أبي بكر الجَوْزَجَانِي صاحب سُلَيْمان الجَوْرجَاني تلميذ 
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محمد بن الحسن الشيباني؛ كان يُلَفَتْ بإمام الهُدَى؛ٍ وله «كتتاب 
التوحيد»؛ و«كتاب المقالات و«كتاب أوائل الأولّة» للكغبيء و«بيان 
وهم المُعْتَزلة», وكتاب «تأويلات القرآن» وهو كتاب لا يوازيه كتاب» 
بل لا يدانيه شيءٌ من تصازِيفٍ مَنْ سَبَقَكُ وله متبيه شد اك د 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة بِسَمَرْئئْد. 

قلت: هذا في َمَنِ المَؤلى وَعَضْرِوٍء وَأَمَا في عَضْرِنا هذاء فبلاد 
خزاسان كلها وى م في أَيْدِي الرّوافض حَذَلَهُمُ اللّهُ تعالى. 
فَالمَسْهُودُ في تلك البلاد اليوم آراؤهم المتكرة؛ 

ثم إن المشْتَهرَ في بلادٍ المَعْارِبَةٍ عقائد الأشاعرة» لأنّ الغالتَ على 
تلك البلاد مَذْهَبُ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه والمالكية في 
المعتقدات توافِقٌ الأشعري؛ وفي بلاد الهئد على كَدْرَتَها وَسَّعَيِهَا وبلاد 
الروم على كَثْرَتِها وَسعتهاء مع كيم بأشرهِم حنفية عقائد المائرييية. 

فالمتداولٌ والضّائع مِنَّ الكُتّبِ الكلاميّة للأشاعرة: «غيد الأبكار» 
للآمدي. وه«نهاية العقول؛» رمي للإمام [فخر الدين الرازي]؛ 
و«المواقف» و«المقاصد» وشَرْخهما. 

وأمّا الكتب الكلامية ا ل 0 
ومِحْتّصَر ومجمل وَمْفَصل؛ لم يشتهر في تلك البلاد إلا بَمْض 
المخئّصرات منهاء مثل : «الفقه الأكبر» و«اللامية» وامتن النسفي». 
انتهى كلامُهُ مع زيادَةٍ. 

اعلم أن الأشاعِرَةً وَالمائرِيّدِية مَتَفِقَونَ في َل عَقِيدَةٍ أل السّنة 
والجماعة. والخلاف الظاهر بَيْتَهُما في بعض المسائل في بادِي الرّأي 


آ|آ# لل بي 
)١(‏ أقول: واليوم حتى بلخ والتي يقال لها الآن: مزار شريف في أفغانستان» يغلب 
عليها مذهب التشيّع . بسام . 
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لا يَفْدَحُ في ذلك ولا يُوجِبُ صَيْرُورَةَ أَحَدِجِمَا مُبْتَدِعَاًء ولا كَوْنٍ 
أَحَدِهِما مُبَدْعاً للآخْرء طاعِناً في دينه؛ لأنها أمورٌ جُرْئيْةٌ وفْرْعِيةٌ بالنسبَةٍ 
إلى أَعْدَلٍ العقائد الكلّيةَ» ومسائلٌ. مََيّةٌّ على شُبّهِ الألفاظ وتَغْيين المَغنق 
المُرَّادٍ مِنْها؛ وإما أمورٌ لم يَنْبْتْ كوثها من مقَالَةٍ 006 وما قَهِمَ 
الزَّاعِمُ مقصود القاثئِل بهَاء وهي الآفة الكبرى. 
[َقالَ لمُتنبِي من الوافر]: 
نَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلا صَحِيحاً ا لل 
وما هذا الاحْتلافٌ إلا كَالاحتلافٍ الواقع بين أصحاب الشافعي''' 


زيمن اضحات ابى خيمة ؛ ولا شَك أنَّ أصحابَ كُلْ منهما لا يُكَفُرون 
إمامهم ولا يُبَدُعونَةُ وإ الخلات يها ل نص ولا شوج لِمَسادٍ عقيدَةٍ 
على تَقْدِيرٍ كونه على حالِهء 5 فَكيْف وَالتّوفِيقٌ مُمْكِنْ وفي بَعْض المسائِلٍ 
يكونٌ كَرْلاً للأشعري على وثُقٍ الماثريدي» وقولاً على خلافه» وإلى ذلك 
كُلّه أشار صاجبٌ النونية [تاج الدين عبدالوهاب بن علي السُبكيّ] بقوله : 
وتخلق تون فلي أنذ” ‏ شتير بلا بذع وَلأَكْفُرَانِ 
وَلْفَدَ يؤْول خِلافُهُمْ إِما إلى لَفظٍ كَآسْيَِئْمَاءِ في الإيمَانٍ 

وبِالجمْلَةٍء فالخِلافٌ الَّذِي بَبِتَهُمَا إما عائِدٌ إلى اللّفْظِء أو إلى 
المَعْنى؛ وَلمًّا كان النّظرُ إلى المَعْنَى من حيث الظاهر قُدّم القَسْمُ 
الأولء ومَبْناه على تعْيين المراد من الألفاظ والتفتيش عن وَجْهِ 
الاتعمال» وعِنْدَ التحقيق يَرْتَفِمُ النْرَاعُ كما سَئْييْنهُ إِنْ شاء اللَهُ تعالى» 

مَبْنى القسم الثاني علئ مَأحَذٍ لَيِس ف فيه كُفْرٌ ولا بدعَةٌّء بعد إِمْعانٍ 
لتر فيها بالإئصافٍ . 
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)١(‏ في الأصل: «الأشعري». 


كلذ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


المسائل المختلفٍ فيها اختلافاً لفظيا 


١ ع‎ 

وهي مسائل( : 

المسألة الأولى”": مسألة الاسْيِنْتَاءِ فى الإيمان. 

وتخوينها أن المؤينَء وَهُوَ الَّذِي آمَنَّ بالل وَمَلائِكتِهِ وَكُُْهِ ورُسُلِهِ 
0 000 كتفي يُعَبرُ عَن إيمانه» هل يقول: أنا مُؤْمِن حَقَّاء أو 

قال أُضْحَابُ 1 وَالشّيِخ و الْحَسَن الأشعري: يِذْكُرُْ الاسْيعْناء . 
قَال: ل الفؤين مؤي حقاوَالَاَ كا حطاء لا شَلكّ في الإيمانٍ كما لا 
شَكُ في الكفْر. 


واللتيقفاه: يدل عتلى النشكء ولة بنسدوة لكلف فى الانماة 


)02( زيدَ هذا الفَصْلْ بقرينةٍ المَضْلٍ الثاني الذي ب سَيجيءء وبقريئة المضٌمُونٍ السابق؛ فَليِتَدَبَرُ . 
0( وهى الفريدة الثانية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد», صفحة: 15؟؟ 
وراجع صفحة: 5؟ السابقة . يسام . 
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للإجماع على مَنْ قَالَ: آمَنْتُ باللَهِ إن شَاء الله أَؤ أَشْهدُ أن محمّداً 
رَسولُ اللو إِنْ شَاءَ اللّهء أو آمَنْتُ بالملائِكَةء أو بالكُتُّبء أو بالوؤسلٍ 
إِنْ شاء اللّهِ؛ يكون كافراً. 1 

وأيضاً الاسْتِئْناءُ يَرْكَمُ العِقادَ سائِر العُقودء نحو: بِعْتُ إِنْ 
شَاءَ اللَّهُء وَأَجَرْتُ إن شاء الله؛ وكذًا الفُسوخ» كمَّسَحْتُ البَيْعٌ إن 
شاء اللّه؛ كَكَذَّلِكَ يَرْمُعُ الْعقاد عَقْدٍ الإيمان. 

وأيضاً إِنَّهُ تَعْلِينٌء والتَعْلِيقُ لا يُتصوّرُ إلا فِيمًا يَتَحمَّقُ بَعْدْهء كما 
قال الله تعالى: «ولا نَتُولَنَ لِمَأَىَءِ إن فاعِلُ ذَلِلَك عَدَأْ )إل أن 
يمه أَشَّذْ 4 [14 سورة الكهف/الآيتان: 7 و14] وأمًا إذا تَحمَّقَ 
كالماضي والحال فَيَمْتَيُِ تَعْلِيِقُهُ وأيْضاً رُويَ أنَّ النِيَ كِهِ قال لِحارئّة : 
«كَيِفَ اا قال: أَصْبَّحْتُ مُؤْمِناً حَمًاً. ولم يُنْكرْ عَلَيْهِه وَلكِنْ 
قَالَ: «لِكُلٌ حَقٌ حَقِيقَة قَمَا حَقِيقَةُ إيمانك؟» قَالَ: رَعْبَتْ نَفْسِي عَنِ 
الدُنْيَا حَتّ اسْتَوَى عِنْدَهَا حَجَرْها ومَدَرُهاء فَأَظمَأْتُ تهاري. كيت 
لَيْلِيء كَأَنِي أنْظرُ إلى أهْلٍ الجِنةِ يَتَرَاوَرُونَ وَإِلَى أل النّارِ 00 
فيهًا؛ فَقَالَ ككلل: «هَذًا عَبْدٌ نَوَّرَ اللّهُ قَلَبَهُ ِالإِيمَانِ» ّ قَالَ علي ١‏ 
ََلرّمْ» [«مجمع الزوائد» ./١‏ وَأَيْضاً كال اللَّهُ 01 00 2 
لْمَؤمسُونَ حك 0 [4 سورة الأنفال/الآية: 74] «أوْلتيكَ هم الْكَفرونَ 14 00 
[؛ سورة النساء/الآية: .]١8١٠‏ واسْبَدَلٌ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالأَشَاعِرَة بأنَّ 
قَوْلَ القَائِل: «حقّاً» حُكمٌ على الغَيْبِء وَلآ يَجَورُ لأحدٍ غَيْرٍ الله 
َعَالَىء وَدَلِكَ لآ يَعْلَمُ أنّهُ مُؤِِنَ عِنْدَ الله تَعَالَىء فَلَعَلَ ذُلِكَ القَائِلَ 
تقول أنا مَؤمْن شقاء َفِي عِلْمٍ الله تعالى أَنّهُ يَمُْوتُ كافراء فَيَكُونُ 
مُخْيراً بخلافٍ مَا عِنْدَ اللّهِ تعالى» فَيْحْسُنُ تَجْوِيرُ الاسْيثْتَاءِ للحاتِمَة 
لأنّا لا نَذرِي أَنَموتُ عَلى الإيمانٍ أ لاء وَإِنّما نَذْكُرُهُ نْظراً إلى الحَاتِمَة 
وَالئََاتِ على الإيمان» وَهْوَ غَيْبٌ مَشْكُوكَ فِيهء أو لأخل التَبَرْكِ بهَذِه 
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الكَلِمَةَء لأنّهُ نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَق3 00 بْنِ الْخَطَابِ وَعَبْدِالله بْنِ 
مَسْعودٍء وَصَمَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَثُمْ المُؤْمِئُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ 
وَعَنْ جمّْعِ كَثِيرٍ مِنَ التَابِعِينَ 0 بَعْدَهُمْء مِنْهُمْ: الحَسَّن الْبَضْرِي 
ابن شيرين» والعُخِيَرَة والأغدء. وَاللدث ابْنُ أبي سَلْمَةَه وعَطَاءُ بْنُ 
السَائِبِء وَسُفْيَانُ النّوْرِيُء وَأَبْنُ عْيَيِئَةَ وَقَالَ: إِنّهُ تَوْكِيدٌ الإيمان؛ 
ال وآبْنُ المُبَارَكَء َالأوْرَاعِيُ» وَمَالَلكة وَالشَافِعَُ؛ واحييل: 
َإِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ: وَقَالَ: ليس يننا وتته خلاف. وَهذا تَضْرِيحٌ 
بأنّ النْرَاعَ رَاجِعْ م إلى جَهَةَ اللّفْظٍ . 

واخْتَارَ أبو مَنْصورٍ المَائْرِيدِيُ مِنَ الحَتَفِيّةِ ذْلِكَه وَرُوِيَ عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ما يَقْرْبُ مِمَا ذَكَرْناء وَهُوَ سُوَالَهُ: لا 
قَالَ: نَعَمَ! قَالُوا: أَمُؤْمِنٌ عِنْدَ الله قال تسالرن عَنْ عِلْمِي وَعَنْ 
عَيمَتِي أؤ عَنْ عِلْم الله وَعَزِيمَيه؟ قَالُوا: بَلْ تَسْأَنْكَ عِنْ عِلْمِكَ! و 
َي بعلي عَم أني مُؤْمِْنٌ وَلآ رم عَلَى 0 وَلِانهُ رُوِيٌ 

عَنِ النْبِيْ كله أَنهُ مَرٌ بِمَقْبِرَة ٠‏ فَسَلْم عَلَيْهم حَبّى : «إنا لِلّهِ وإ 
لَلحِقُونَ بَكُمْ إِنْ شَاءَ الله [راجع مسلمء رقم: 9104 و408] مَعَ 5 
لأ شَكُ في المَوْتِء َإِنْ أَرِيدَ به النُحوقٌ بِالْجَئْةَ نه 
أنْضاً كَل غَيْرُ مَشْكُوك فيه. 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيمَ مَا وَرَدَ مِنَّ الأسيئاء ء في قَوْلٍ لني له وَالَابِعِينَ 
لَمْ يَقْصِدُوا به الشَّك الْبَتَىَ إذ لأ شَكْ في إِيمَانِهم بإِخْبَار اللّه 00 
مُؤمئون» وبالإجماع وَالأخَبَارِ المتَوَاتَرَة غلم أن الفَضِدٌ إلى مَعْنَى 
حجيح انبي: عن قؤة الإبفال» وَهُوَ قَضدْ مل َإِظهَارٍ 0 5 


َالطَّاعَاتِ الذي يَخْصُلُ مد الدَّرَجَاتَ وَالقْوَابِ 0 900 
37 6 


ىم 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 

المسألة القانية2: من المسَّائل النّى الخلافٌ فِيهًا لَْْظِيٌ 
هل يَشْقَى والشَّقِيُ هَل يَسْعَدٌ أم لا؟ 

وتخريرُهًا: مَنَعّ الأشْعَرِيَ كَرْنَ السّعِيدٍ شَقِيًا وَالشَّقِيُّ تعدا 
وَأَجَارٌَ أبو حَنِيفَة 0 السَّعِيدٍ قَذْ يَشْمَى وَالشْقِيَ قَذْ يَسْعَذ 
َال السَعْادَة المكتوية فى اللو المَحْفوظٍ تَتَبَدلُ شَقَاوَةَ بأفعالٍ 
الأشْقِيَاءِء وَالشَّقَاوَةٌ المكتُوبَةٌ في الوح المحَفُوظٍِ تَتَبَدلُ سَعَادَةٌ بأفْعَالٍ 
السّعَداء . 

وَقَالَ الضَّيحُ أبو الحَسّن الأشْعَرِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ السَعَادَة 
وَالنَّقَاوَةَ مَكْنُوبَةٌ عَلَى بَنِي آدَمَ لا تَتَبَدّلُء ولا يَصِيرٌ السّعِيدُ شَقِيَا 
ولا الشَّقَِىُ سَعِيداًء عم كذ يَْمَلْ السْعِيدُ عَمَلَ أل الشْقَاَة فيَسْيقْ عليه 
الكِبَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ فَيَدْخْلُ الْجَنّهَ وَقَدْ يَعْمَلُ الشَّقِىُ 
عَمَلَ أَهْلٍ السّعَادَةِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ فَيَدْخَلُ 
الئّارَِ كما جَاءَ فِي حَدِيثِ أبن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. [البخاري» 
رقم: 4 مسلمء رقم: *551]] وَفِي ذَلِكَ شَكية الا 1 
إلأ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَعَهُ عَلَيْهَاء وَفِي هَذًا إِضَارَةُ إلى مَا وَرَد""' فِي الآثارٍ مِنَ 
العتايّة الأَرَلِيّةِ وَالْكِمَايَةِ الأَبَدِيّة . 

سدق أثر غود بزل كال “اقل لكين حكترا إن يكرا 
يُفَْرَ لَهُم نَا قَدَ سَلّفَ » [8 سورة 5906 م"] أَنْبَتَ الله 0 
عُفْرَانَ مَا قَدْ سَبَقَ نّ قبل الإسادم؟ قَلَّوْ كانَ الكافِرٌ قَبْل الإسلام سَعِيد 
مُؤْمِناً لقَانَتْ فائِدَةٌ الْعُفْرَانِء وَأَيْضاً لم يَسْتَقِمْ قوله يَكلِقِ: «الإِسْلام. يجت يحب 


زفق وهى هى الفريدة الحادية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؛» صفحة: ١*5؟؟؛‏ 
وراجع صفحة : 55 السابقة . يسام . 


(؟) في الأصل: «وإلى هذا إشارة في ما ورد». بسام. 


// 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
مَا قَبْلَهُ» [«مسند أحمد» 1994/4 و 7١4‏ و5١5]؛‏ وَيِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
«يَنَحُوأ أسَهُ ما سَمَله ص * ١1‏ سورة الرعد/ الآية: 9”"] أي: 
يَمْحُو المَعَاصِي عِنْدَ التّوْبَةِ وَيقْبِتُ التَوْبَة؛ وَبَقَوْلِهِ تَعَالّى: «#كلّ يَزرٍ هْوَ 
في مَأ [6ه سورة الرحمن/الآية: 19] والآيتانٍ ظَاهِرَتانٍ فِي جواز 
َبْدِيل السّعِيدٍ شَقِيَآ وَالسَّقِيْ سَعِيداً. 

واسْتَدلْتٍ الأشاعِرَةٌ بِقَوْلِهِ : «السَعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْن أَمّ 
وَالسَّقِيُ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ مه [«كنز العمالكء رقم: ]44١‏ 
َبِقَوْلِهِ يل: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كُيِبَ مِفْعَدُهُ مِنَ الئَارٍ وَمِفْعَدُهُ 
مِنَ الْجَنّةا قالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ أقلا نَتْكلُ عَلى كِتَابئا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ 
قَالَ: «أعْمَلُواء فَكُلُ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُء أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أهل السّعَادَةٍ 
تق لكل أفن الشفاكق وان ع كاذ رين اقل النقار عقمده 
لِعَمَلٍ أَمْلٍ الَّقَارَةَ [البخاري» رقم: 1517؛ 53-5 رقم: 5841؟] 
ثم قرأ: #كَم مَنْ أعطك ولق وَصَدَّقَ ممق 40 4١[‏ سورة الليل/ 
الآيتان: © و 5] الآية. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق رَضِيَ الله 
عَنْهُ: ما زِلْتُ بَعَيْنِ الرّضًا مِنَ الله تعالى. وَشَاعَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَليه أَحَدٌء 
وَإلَيهِ أشَار أبو الْعَبّاسَ السَيّارِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَء وهو عالِم مُحَدثٌ 
من أشرافٍ حُراسان. سُيْلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: وَألْرْمَهُمْ كلم التقرى 
[4؛ سورة الفتح/الآية: 2875 أَُملَهُمْ في الأَزّلٍ لِلتَّقْوَئ وَأَظْهَرَ عَلَنِهمْ 
فِي الوّقْتِ كَلِمَة الإيمان والإخلاص. وَاسْتَدَلُوا أيْضاً بأنَّ القَوْلَ بِجَوَازِ 
النَبَدُلِ لِلسَّعِيدٍ شَقِيَاً وَالسَّقِيْ سَعِيداً يُوَدي إِلَى جَوَازٍ البَذْءِ عَلَى الله 
تعالى» وَهْوَ مُحَالُء لأنَّهُ يَْرَمُ النَغيْرَ في صِفَاتٍ الله وَالْجَهْلَ. 


أَجَابَتِ الْحَتِفِيّةُ عَنْ هَذَا أن المَكْنُوبَ في اللّوْح المَحْفُوظٍ لَيِسَ 


0١‏ 122 ل" اهمء 0 + 2مك مومامة سلوأي.* مع ب عآه 
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التَّمْيْرُ مِنْ حَالٍ إلئ حَالٍء وَأعَا عقاو 43333 2275 ؟ وفواهفة 
القَاضى» وَالمُكُنُوت في اللّؤح المَحَُفُوظِ مَقْضِيٌ وَمسدكة وَتَعْيّرُ 
المَقْضٌِ لا يُوجِبُ تَعَيّر القَضَاءِ؛ إِذِ النّاسٌ عَلى أَرْبَع فِرَقِ: 


وق فض عَلَيْهِمْ با لسّعَادَةٍ ابْتِدَاءَ وَانْتهَاءَء كَالأنْبيَاءِ عل عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ 


وَفِْكَةَ قضِيَ عَلَيْهمْ بِالشَّقَاوَةٍ آبْتِدَاَ وَانتَهَاء كَفِرْعَوْنَ را بي جَهْل . 


َزة ثم شاه أ م بالسَّعَادَةِ ابْتَذَاءً وَالشَّقَاوَةٍ انْتهَاءَء كُإبليس 


وَفِرْقَةَ بالمَكسء كأبِي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَسَحَرَةٍ 


0 


وََقُولُ: «القنَ حَضِحصٌ الْحَقّ © ١7[‏ سورة يوسف/الآية: ]8١‏ 
كمال الْخِلافٍ إلى اللّمَظِء لأنهُ مَبْنِنُ عَلَى تَفْسِيرٍ السَّعَادَةٍء فَالشْيْحَ 3 
الْحَسَن الأشْعَريُ يُمَسُرُهُمَا يما سَبَقَتْ كِتَابَتُهُمَا فِي م الْكِتَاب» وَهُوَ 
لذي عَلِمَهُ الله تَعَالى في درل . وَالئّغْييدُ وَالتَبدِيلُ عَلَيْدِ مُحَالُ «لا 


- 


بَدِيلٌ لِحَمْتٍ أهر » ٠١1‏ سورة يونس/الآية: 54] #فلن تحد إسَنَّتِ 


ع رصا 


أنه يَدِيلَا ون مد ِسَنَّتِ َه تويلا © [ه” سورة فاطر/الآية: “4] 
وَالذِي يتَعْيْرَ و2 وَيَتَبَدّلُ هوّ صِمَهُ الْعَْد وَفغْلة: ونه الإمَامْ أبو حَتِيفَة 
ِلَيْو فَالسَعَادَةٌ وَالشَّقَاوَةُ حِيئَيِذٍ حَالَتَانٍ تَعْرْضَانٍ لِإِنْسَانٍ مَعَلاً موز 
سَمَاوِيْةٍ أو أَرْضِيّت أؤ مُرَكْبَةِ مِنَهُمَاء لآ تَهْتَدِي إِلَنْهِمَا عُقُولٌ الْبَمَرٍ 
فَقَدْ تَعْرْض لِلإِنْسَانٍ حَالَة سَمَاوِيَة يَهُ تَكونُ سَبَبَ حُدُوثٍ شَيْءِ مله أو 
إِخَدَاثِ حَالٍ فِيهِ مِنَ الطاعَاتٍ وَالمَعَاصِي و وَالأسْقَام و والآلام أو ما 


يُقَابلّهَاء قَإِنْ كَانَ خَيراً يُقَالُ لَهُ: التّوْفِيقُ وَالمَّعَادَةُ وَالإقْبَال وَإِنْ كَانَ 
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دا تقال لَهُ: الْخِذْلآنُ وَالشّمَاوَةُ وَالإدْبَانُ وَكَالَ بَعْضُهُمْ شِغْراً: 
رَجَلانِ حياط وَآخَرُ حَائِكُ يَتَتَابَلانِ عَلى السَّمَاكِ الأَهدَل) 
لأرَال مَئْسْجٌ ذَاكُ خِرْقَة مُذْبر وَيَخِيطٌ صَاحِبَهُ ياب الْمُقْبل 


0 


وَعَنْ بَعْضٍ الْحَنفية: : مَنْ كَانَ فِي سَابِتٍ عِلْم الله تَعَالى سَعِيداً أوْ 
شَقِيَاً فلا يه َعَيْرَ وَل تَبَدّلَ عَلَيْه واكك بجر أذ اعون اذ مكار لي الوح 
المَحْفُوظٍ مِنّ الْأَشْقِيَاءِ ءِ أو مِنَّ السعَدَاءٍ ثم يتَحَقَّقُ يَتَحَمَّقُ لَهُ ذَّلِكَء لأنا إِذَا قُلْمَا: 
الشَّقَيُ لآ يَصِيرُ سَعِيداً أَدَى ذَلِكَ إلى إِيْطَالٍ الكدّتَ وَإِرْسَالٍ الوصل؛ قائظة 
إلى هَذَا القائل كنف أَهْتَدَى إِلَى الْومَاقٍ فِي هَذًا الْمَعْئ؟! وَاللَّهُ ألم . 
الْمَسْأَلَهُ الثَالتَه : هَلِ الْكَافْدُ يُنْعَمُ عَلَيْه ل ان 


َال الشْئِحُ الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ: لَمْ يُنْعَمْ عَلَيْهِه لا فِي الدُنيا 
5 في الأخْرَئ . 

َكَالَ الْقَاضِي أبو بكر [الباقلاتي]: أَنْجم عَلَْهِ ِْمَةُ دُنيوية. 

وَقَالَتٍِ الْقَدَرِيةُ: ألم عَلَنِهِ دُِيَويةُ وَدِينيةٌ وَالنَعْمَةُ الدّييّة كَالقُْرَة 
عَلى النَظَرٍ المُوَدي إِلَى مَعْرِفَةٍ اللّهِ تَعالى. 

وَاسكدن الشَّيْحُ أن اللَّه أَعطَاهُم مَلاذَاً عَلَْ طريق الاسْيِدْرَاجء 
قال الله تعالى: ##سستدرجهم مِنْ حَيَتُ لا يعلم يتَلمو 6 1و سحو 
الاعراناالاية 5 «أَْسَبْونَ أَنَما شِدُم يد ين مَالٍ بين © تابن 
هُمْ في ليرت بل لا يترود (©4 [7 سورة المؤمنون/الآيتان: هه 
و5ه] «ولا يحَسَينّ ادن قروا ككل 4 عر إلقبية نا شي لم 
الهم 1 عَدَابُ مُهِينٌ 463 1[ سورة آل عمران/الآية: 


زفق في الأصل : «الشمال الأول». والتصويب من «فضائح الباطنية؛ صفحة: ه؛ 
«وقواعد العقائد» صفحة: 60؟١؛‏ وكلاهما للغزالي. 
(؟) راجع صفحة: 55 السابقة. 
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4 قيَلْكَ المَلادُ التي أَنْعِمَتْ عَلَيِهِمْ فِي الدُنيَاء وَحَقِيقَتُهَا الْعَذَابُ 
الدائِم في الأخرئ» هُوََ في حَقَّهُم كَالطعام 0 الْذِي ل يَلْتَذُ به 
آكلد وكمة 3 عق عله مَلاكَهُء قلا يون : نِعْمَةٌ #ميعٌ َيل و عَذَات 
لي 09> 5 سورة النحل/الآية: ]١١1/‏ العاف في يَلْكَ المَلاذ يَتْدكُ 
الشّكْرَ وَالئْظَرَ المُوَدّي إلى مَعْرِفَةٍ المُنْهِمء فَيَهْلّكُ بهاء َلآ تَكُونُ نِعَماً 

في حَقّه . 
واسشدل القَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «تأذكررا الله اله للك 
تيْحونَ4 [/ سورة الأعراف/الآية: 59] 9يَبَىَ إنرة بل ددرو نعْمَقَ أل 
نت عَليوْ 4 [؟ سورة البقرة/الآية: .]4٠‏ طوَأسْبَعَ ملح نمم 0 
وباي © 11 سورة لقمان/الآية: ]٠١‏ #يتايبًا 2 عَامَنُوأ أذ فروأ 
عه عمسا 


نِعَْمَتَ َه © [5 سورة فاطر/الآية: "] 9وَإدًا مس الإِضَنَ صر دعا 


2 2 دوعر 


َبّمُ مُنيبًا إِلبَه ثم إدذَا حَوَلمْ نمه مَِنَهُ يَىَ ما كن يَدَعُوَأْ ليه مِن 
َكل ب لدان 4 791 سورة الزمر/الآية: 8] «# كم تَرَوأْ من جَنّتٍ 
صو 9 2 كير © وس كنا نبا مكه 469 441 


سورة الدخان/الآيات: ٠٠‏ /77]. 

وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الشّيِحُ بِأنّ الهَلآَكَ وَالصرَّرَ الْذِي يَلْحَنْ الْكَافِرَ 
إِنّمَا نَمَأُ عَنْ نَرٍْ الْوَاجِبٍ لآ مِنْ تَرْكِ المَلآدٌ عَنْ فِغْلٍ الْوَاجِبِء كُمّ 
الآلاءُ وَالنُعَمُ المَذْكُورَةُ فِي الآيَاتِ سَمّاهَا بِالنّعْمَةٍ عَلَى حَسْب اغْيِقَادِهِمْ 
أنّهَا :لقم أذ خسان أو ألها عَم فِي نَفْسِهَا لا بِالنْسْبَةِ إِلَنْهِمْ. 

وَالدَلِيلُ عَلَى بُطْلنِ قَوْلٍ الْمَدَرِيّةِ أن النْعْمَةَ الدّييبّةَ كَالْمُدْرَةِ عَلَى 
0 00 إلن ا ولو ْم مم الل 0 0 علد 
ل نَعْمَةٌ ديئية. 
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الروضة البهية ش المسائل الخلافية 


ذا مَا ذُكِرَ مِنَ الْجَانِبيْنِء وَعِنْدَ التّحْقِيقٍ يَرْجمْ إلى يرَاع لَمْظِيّ» 
أن من نظر إلى عموم النخمة كالَ: الدَعْمَةُ مَا يَتتَعُمّ به الإنّسانُ فِي 
الحَالٍ أوْ فِي المَّآلِ؛ وَمَنْ رَاعَئْ فِيهًا خصوصاًء قَالَ: النْعْمَةُ في 
الْحَقِيَةٍ مَا يكونُ محمود العَاقبَةِ وَكِلا القَوْلَيْنِ صَحِيحٌ . 

[مسألة الر زق]: وَيَقْدْبُ مِنْ هذه المسألة مَسْأَلَةُ الرّرْقِء وَتَحْرِيرُها أنَّ 
الرَؤْقَ لَمَد: الحظء وَالعْزْفُ حَصّصَّهُ تَخْصِيصٌ الشيْءِ بَالْحَيوانٍ للانتقَاع به 
وَتَمْكِينِهِ مِنْه وَالمَُِْلة لما اسْمَحالُوا مِنَ الله تَعَالى أن يُمَكْنَ مِنّ الَْرَامٍ 
لة مَنَعَ مِنَ الانْتفَاع به وَأَمَرَ بالرّجْرِ عَنْوِ خَصُوا الرَّرْقَ بِالْحَلالٍ؛ فَمَنْ 5 
عَمُّمْ الرّرْقَ عَلَى الحَلالٍ وَالْحَرَام وَهُوَ مَذْهَبُ أهل السُنوٍء قَالَ: الررْقٌ ما 
111111 قَالَ اللَّهُ تَعَالَن: #وَمَا من دَآبَت 
في الأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ِرْقُهَا © [؟ سورة البقرة/الآية: 4 وَمَنْ خَصّصَهُ 
قَالَ: 0 مَا يكونٌ حلالاً مُباحاً مَشْرُوعاً؛ قال الله تعالى: 
طأَنفِفُوا مِمَا رتفح © 71 سورة البقرة/الآية: 04؟] وَالحَرَامُ لا يَجورٌ 
الإنفاقٌ مِنْه ؛ 1 سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَّمْ . 

الْمَسْأَلهُ الرَابِعَه"©: إن رسَالَة نبَْا به وَكُلْ نبي هَل تَبقَى بَعدَ 
مَوْتهِمْ؟ وَيَصِح أنْ يُقَالَ: كُلّ مِنْهُمْ رَسُولٌ الآنَ حَقِيقَةَ أ لآ؟ 

أي: وَكَذا هَذِهٍ المسألَةُ مِنَ المسائل اللّفْظِيّةِ عَلَى تَقْدِيرٍ صِحَةٍ 
نَفْلها عَنِ الشيخ أبي الحَسّن الأشْعَرِيَء مُتَْفَِانِ عَلى حُكم الْمَسأَلَقَ وَل 
خلافٌ بَيْتَهُما في أن رِسَالَة نَبِيّئا كله بَاقِيَةٌ الآنْء وَأَنَهُ الآن رَسْوَلَ 
حَقِيفَّةُ» وكَذًا كُلُ رَسُولِء وَهُوَ الْحَقٌ الْدِي لا ضَكُ فِيهِ ولا يَصحٌ 
غَيرُهُ؛ وَتَحْرِيرُهَا أن رِسَالَةَ نَبيْنا بل وَكُلٌ نَبِيْ هَل تَبْمَى بَعْدَ مَوْتَهِمْ؟ 


)١(‏ هى الفريدة الثالثة والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 55؟؛ 
وراجع صفحة: /ا5 السابقة . يسام . 
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اراي امد از د لقره الاي 11 


وَقَالتَ 1 لا 

وَنْقِلَ عَنِ الشّيْخ أبي الْحَسِن الأشْعَرِي قَالَ: إِنّهُ الآنَ في كم 
الرَسَالَّةَء وَحُْكُمْ الشَّيءٍ يَقُومُ مَقامَ أَضلِدء وَعَلَيْهِ بَعْضُ العِرَاقِيّين مِنَّ 
الشَّافْعِيّة كَالمَاوَرْدِيٌ . 

وَآسْتَدَلّتِ الكَرَامِيَةُ القَائِلَةُ بِعَدَم الرّسَالَةِ بَعْدَ مَوْتِ الرَسُولٍ بِأنَّ 
الرْسَالَةَ عَرَضُء وَالعْرَضٌ لا يَبْقَى زَمَائَيّنَء وَلا رَسُولَ بَعْدَُ لأنّهُ حاتم 
النَبيينَء قَتَْتَفِي الرّسَالةٌ لانْتِفَاء محل ُجَدَّدُ عَلَيْهِ وَنَقُومُ بو وَإِنَّ الرْسَالَة 
كَالْعِلْمء فَإِنَ اللّهَ تَعَالَى لا يَقْبِضْهُ قَنْضاً يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعُلَمَاءء وَلَكِنْ 
م القلماوة كما ور فى اديت اضبع [البخاري» رقم: 
؛ مسلمء رقم: “/151]. 

وََسْتَدَلٌ مَنْ قَالَ: إِنَهُ يلل بَاقٍ عَلئ رَسَالَيِهِ وَنُبُوْتَهِ بَعْدَ مَوْتِهِ 
حَقِيقَةَ» وَهُرٌ الْحَنُء كنا كَانَ رَسُولاً فِي المَاضِيء لأنْهُ لَوْ لَمْ يَكْنْ 
رَسُولاً الآن لما صَحّ إِسْلامُ مُسْلِم بَعَد مَوْتَِه وَهُوّ بَاطِلْ بِالإجْمَاعَ» 
أن كلَمَةَ الشّهَادَةٍ المُشْتَمِلَةَ عَلى أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللهِ صَرِيحَةٌ فِي 
كَوْنِه تلن رَسولاً في الحالٍء وَيَلْكَ الكَلِمَةُ صَحِيحةٌ بالإجماع» وَلَوْ كَانَ 
عا قال لوجت أن ثقَال: 'وَاشْهْدُ أن نمدا كان وسول الله 

وَقَالَ الشَّيْحْ عَبْدْالْحَقْ [بْنُ عَبْدِالرَخمن الإشبيلي] في شَرْحِهِ عَلى 
«الصٌحِيح» :| وَهُوَ كل بَعْدَ مَوَْهِ بَاقِ عَلَى رِسَالَتهِ وَبَوتِه حَمِيقَة كما 
يَبْقَى وَضِفَ الإِيمَانٍ للمَرين بَعْلَ مُوْتَه وَذْلِكَ الْوَضْفٌ بَاقٍ للروح 


ع عمو 


وَالْجَسَدِ مَعاّء لأنّ الجَسَدَ لا تَأْكُلُه الأزض . 


بل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


وَقَالَ القُسَيْرِي: كلام الله تَعَالَى لِمَنِ اضْطَفَاهُ إِني أَرْسَلْئْكَ أو بَلْعْ 
عَنء وَكَلامُهُ تَعَالَى قَدِيمْء فهر عَلَيْهِ السَّلمُ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ كَانَ رَسُولا 
وفِي حَالٍ مَوْتِهِ إلى الأبدٍ رَ ل د 1قاء الكلآم وقِدَّمِهِ واسْبَحَالَةِ البُطَلآنٍ 
عَلَى الإرْسَالٍ الَّنِي هُوَ كلام اللّهِ تَعَالى. 


7 ابي في «طَبَقَاتِه» ' عن َبْنِ قُورَك : نهُ يك حي في قَبْرِوء 


0 هُوَ كَكِهِ حَيّ فِي قَبْرِوء يُصَلَي بِأَذَانِ 
وَإِقَامَةِ فى أؤقاتٍ الصّلاةَ. 


عي الله تَعالينء و وَهُوَ مِنْ أكابر 0 2 أ الع في 
هذه الكتالة إلى الشّئِخ أن الحَسَنٍ الأشْعَرِيَ زُورٌ وَيُهْتَانُ وَإِنّمَا وَكَمَ 
بِسَبَب أنَّ بَعْضٌ الْكَرَامِيَة مِيِّ أَلرَمَ بَعْضَ أضحَاب الأَشْعَري في مَسْأَلةِ أَنّ 
المَئْتَ هَل يَحُْسٌ وَيَعْلَمْ أؤ لآ؟ فَقَالَ: إن كَانَ عِنْدَكُمْ المَيْتُ لآ يَحْسُ 
وَل يَعْلَمْ فَالئِيُ بي في قَبْرِهِ لآ يَكُونُ يا وَل رَسُولاً. وَهَذَا الكلامُ مَعَ 
رَكَاكَتِهِ وَسَحَاقَتِهِ لآ يَلرَمْ نه القَْلُ أن الرسُولَ لا تَبْقَى رِسَالَيُهُ بَعْدَ 
مَوْتَء لأنَ الأشْعَرِي وَأفشائة فائلوة أن النّبيّ كَل في الْمَبْر حَيٌ: 
يَحْسُ وَيَعْلْمُ» وَتُعْرَض عَلَيْهِ أغمالٌ الأمَق وَاللُهُ تَعَالَى حَلَقَ مَلائكة 


سَيَّاجِينَ ملغون ليه الصَّلاة من أثئة وَهُوَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ . 


دروك لاماي لوزي اد ا از 
يَعْلَمُ َهَذَا المُوْلُ لَئِسَ مُحْتَضَاً به بَلٍ الْمُعتَرلَةُ وَكَثِيرٌ مِمّنْ عَدَاهُمْ 
َائِلُونَ به» قلا وَجْهَ لِلتَفْيع عَلَيْهِ بخُصُوصِهِ فِي هَذِهٍ المسْألّة . 


وقول الله التوفيق إن تميق عو التجالةا عار ل ييا 
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مَؤُْوفَ عَلَى تَعَقَلِ مَعْتَئ الْبُوَةِ وَالرْسَالَةِ وَالشَّرِيعَة وَالدِين وَالمِلَةِ. 


فصول ل: النّبِيْ قعِيل مِنَ الئبأء بِمَعْئى: الْحْبَرِ وَالبِيُ يُخْبِرُ عَن 
الأمُورٍ المُعَيّبَقِء مَاضِيهَاء وَآتِيِهَاء قَالَ اللّهُ تعال حِكَايةٌ عَنْ عِيسَئ عَلَيْهِ 
السَّلام: «وَأْيَيمُك يمَا تَأَكُونَ © 1[ سورة آل عمران/ الآية: 44] أي: 
أَخْبرْكُمْ ؛ وَمِنْ النَبوَوه بِمَعْئَئ: الرَّفْعَةَء وَالئّبِيُّ: رَفِيعُ الْقَدرٍ. وَقِيلَ في 
حَدْ التُبوةِ: إِنّها السّفارَةٌ بَيْنَ الله تَعَالَى وَبَيْنَ ذُوِي الْعَقْلٍ مِنَ الْحَلْقٍ. 
رَقِيلَ: هِي إِرَاحَهُ عِلَل ذُوِي العْقُولٍ فِيمَا تَقْصُرٌ عَنْهُ عُقَولُّهُمْ مِنْ مَصَالِح 
الععاقن والتماد ل مَنْ جْمَعَ بين الحَدَيْن. ١‏ 


وَالرَسَالَةُ أَخصٌ م مِنَ التُبُوةِ؛ قَالَ المُشَيْرِيٌ: وَالرَسُولٌ مَنْ يَأَتِيهِ 
الوَحْيْ مِنْ كُلّ الوجُووء بَجَلافٍ التبئ» فَإنهُ لآ يَأنِيهِ إلا المَنَامِيْ 
َالإلْهَامِي دُونَ غَيْرِهِمَاء وَمِنْ ع خاصيّة مَّة الرَسولٍ أنْ ون لَهُ شَرِيعَةٌ 
مخصِوصضَة بهو . الي قَدُ ون عَلَى شَرِيعَةٍ سَابِقَةٍ مَحُدُودَة وفيه نَظرٌ. 
وَالشَّرِيعَةٌ هي الطَرِيقَة المُتَوَصّلُ بها إأَى صُلاح الذَارَيْن تَشْبِيهاً بشَرِيعَةٍ 
المَاهِء أو بِالطَرِيقٍ الشَّارِعَ الواضحء وَالشَرْعٌ : التَبِبِينُء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : 

َِِ سََعَ لم مَنّ أَلدينِ مَا وَضَْ به 4 1 شنوزة التشووط ]الاي 11 

وَالدينُ وَالمِلّةُ اسْمَانٍِ بِمَعْنَىء يَتَفَِانٍ مِنْ وَجْهِ وَيَخْتَلِمَانٍ مِنْ وجو 
َائْمَاقُهُمَا أَنّهُمَا وْضِعًا لاغِْقَادَاتِ أَْوَالٍ وَأَمْعَالِ تَأَحُذُهَا أَمَهٌ مِنَ الأمم 
عَنْ نَبِيُ لَهُمْء هُوَ يَرَْعُهًا إِلَى اللَّهِ تَعَالى؛ وَاخْتِلاقُهُمَا بِاعْتِبَارَيْنَء 
أَحَدْهُمًا: الاشْتِقَاقُء فَإِنَ لِلدين نَطَراً إِلَى مَبْدَئِه وَهْوَ الطاعَهُ وَالانْقيَافُ 
نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَّ: في دين ألْمَلِقِ * [” سورة يوسف/الآية: 5/] 
وَنَظراً إِلَى مُنْتَهَاهُ هُوّ الْجَرَاءُ نَخْوَ قَوْلِهم: كما تَدِينُ تُدَانُ؛ وَالدينُ 
يُضَافُ إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الْعَبْدِء كما تُضَافٌ الطَاعَةٌ وَالْجَرَاءُ إِلَيْهِمَا. 
وَأمّا المِلَهُء فَمِنْ أَمْلَلْتَ الكِبَاتء إِذَا أمْلَيتَهُ وَل يُضَافٌ إلا إِلَى الإمَام 


ه66 
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ج2010 0 


الَّذِي يُسَْدُ إِلَئْهِ ئخرّ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأتَبَمَ ِل بهي »* [4 سورة 
النساء/الآية: 5؟١]‏ وَلا يُقَالَ: مِلَّهُ زَيْدِ. وَتَانِيهما: إِنَّ الدّينَ يُطْلَقُ عَلَى 
كُلَّ مِنَ الاعتمَادٍ وَالْقَوْلٍ وَالفِغْلِ َلآ تُطَلَنْ المِلَهُ إلا باجتِمَاع الكُلُ. 

وَقَالَ المُحَمَّقُونَ: التُبوّة تُورٌ يَمْنْ اللّهُ تَعَالّى به عَلَى مَنْ يَضَاءُ مِنْ 
ِبَادِء كبذك ما لآ تذْركة العقُولٌ مِن كََاعدٍ الذي وَأْصُولٍ الشْرِيعة 
وَحْكُم الأخكامء فَيَتَمَكُنُ مِنْ تَمْهِيدٍ قَوَانِينَ الصّلاح فِي الْمَعَاشِ 
وَالمَعَادِ؛ ثَالَ اللّهُ تَعَالى حِكَايَةَ عَنِ الرْسْلِء قَالُوا: «إن عن إلا مََرُ 
َتْلْكُمْ 4 ١4[‏ سورة إبراهيم/ الآية : 6 وَإِذًا عَرَفْتَ ذَلِكَء فَتَقُولُ: 
إذَا أَرِيدَ بالببُوّةِ وَالرْسَالَةٍ دَلِكَ التو وَالْخَاصِيّة الي خْصٌ اللَّهُ بهَا رُسُلَهُ 
وَأَنْبِيَاءَهُء قلا شَك أَنّهَا لآ تُمَارِقُ دَوَاتَهُمُ المّدْسِيّةَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ النّبِْ: 
«َوّلْ مَا حَلَقَ اللّهُ ثوري» [«كشف الخفاء» ]"1١/١‏ و هكُنْتُ نَبياً وَآدَمُ 
بَيْنَ المّاءِ وَالطَين» [١تنزيه‏ الشريعة» :#41/١‏ وله أصل عند 
الحاكم 7 104] وَقَالَ عِيسَئ عَلَيْهِ السَلامُ: #وميدرا سول بِأْق يِنْ بَعَدِى 
اتيك كمد 4 [51 سورة الصف/الآية: 5] وَهْوَ المُعْمَمَدُء وَشَرِيعيُهُ قاب 
بَاقِية إَِى يَوْم الْقِيَامَقِ لآ يَجُورُ عَلَيْهَا الشخُ؛ وَإِنْ أَرِيدَ بها مَخْض 
السّفَارَة وَالتيْلِيْ كَقَدْ فَرَعّ مِنهُ. 

وَالصَّحِيحٌ أن النُبُوّةَ وَالِرْسَالَةَ لَيْسَنَا اتا لِلئّبِيّء وَلا وَضْفَ ذَاتِ 
كما ضَارَ إِلَيْهِ الْكرَامِيَةُ وَلآ مُكْتَسَبَةَ كما ضَارَ إِلَيْهِ الْفَلسِفَةُ؛ وَإِنّمَا هي 
اضطِفَاءً الله تَعَالَى عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ بالوَخي إِلَنْه وَأَنْهَا بَاقِيَةَ وَقَالَ 
المْزَلِي في النبوة: هي إيححاء الله تُعاَئ لِيَعْضٍ عَيِيدِهِ بسكم إِنْشَائِيَ 
يَخْتَصُ بهء والرّسَالَة إِبِحَاءُ الله تعالى لِبَعْض عَبِيدِهِ بِحُكُم إِنْشَائِيّ لا 
0 ْ 


وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ لِْمُسْتَبْصِرِينَ وَبهٍ يَعَبَيّنُ كَبْفِيةَ رُجوع المَسْأَلةٍ 
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إِلَى المَسَائِلٍ اللْفْظِيَةء ونه يَهَدِى ص يمه إل مط مُسْتَقِم © 71 
سورة البقرة/الآية: .]7١7*‏ 

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ"؟: مِنَ المَسَائْلٍ اللّْظِيّةِ وَهِي: إن الإرَادة 
مَلْرُومَةٌ للرّضئ» وَالرّضئ بن بلآزم لِلورَادَةٍ . 

أي: لَيِسَ بَيْنَ الإرَادَةٍ وَالرٌضَئ مُلارّمَةٌ لِأَنّ العُفْرَ غَيْرُ مَرْضِي» 


2 و 


وهو مُرَادٌ لَهُ تَعَالء وَهُوَ قُوْلُ الأشْعَرِيٌ » فَهُمَا أَمْرَانِ مُفْتَرَِانٍ عِنْدْهُ 


وَأَبُو حَِيقَة رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَائِلُ : إن الإِرَادَةٌ وَالرَضَئ أمْرَانِ مُتَحِدَانِ. 


وَتَحْرِيرٌ 4 الْمَسَالةٍ أن المُرَادَ هَلْ هُوَ مَرْضِيٌ أمْ ل بَلْ يجوز أَنْ 
يَكُونَ مرْضِياً أن لأ يكون: كرفا فَعِنْدَ الشّيْخ الأشْعَرِيٌ » إن الْمُرَادَ 
لمي ان بَلْ مَسْحُوطاً. 


ل عَنٍ النّعْمَانِ أنَّ كُلّ أَمْرٍ مَرْضِيٌ ' فَهُوَ قَائْلُ بِانْحَادٍ الإِرَادَة 


0 
وَقِيلَ: هَذًَا الْمَوْلُ مَكُذُوبٌ عَلَيْهِ. 
دَلِيلٌ افج قَوْلهُ تَعَالّى: #ولا يض لِعِبَادِهِ الك » [94 سورة 


الزمر/الآية : ؟] تَمْرِيره أن الكفْرَ وَاقِع وَكُلْ وَاقِع مْرَادٌ لِلّهِ تَعَالَ» وَإِلأ 
00 كُلُ حَاثٍ لآ بد له مِنْ مُخَصْصٍ يُخُصْصُهُ يوَْتِ حُدُوئه. 
رَهُوَ لآ يَكُونٌُ إلا ِالإِرَادَةٍء فَالْكُفْدُ مُرَادْ لِلّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمَرْضِيٌ لِلآيَهِ 
ينتج مِنَ الشّكلٍ الثَالِثِ بَعْضٌ المُرَادٍ لَيِسَ بِمَرْضِيٌ وَعْو التطلوبة: 

فَإِنَ قِيل: مَعْئَى الآيَةِ: لآ يَرْضَئ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَلِمَ مه 
أن لآ يق مله الكذرء كما فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: «عَيئًا مِنْرَبُ يا عِبَادُ سد » 


)1١(‏ وهى الفريدة السادسة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: 4!١؛‏ وراجع 
صفحة : 58" السابقة . يسام . 
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[5/ا سورة الإنسان/الآية: 5]. أَوْ لآ يَرْضَئ كَوْنَ الْكُْفْر ديناً وَشَرْعاً 
تأذونا؟ ولس الكزاد لا يأفية وخركة ودوك 

قُلا: هَذَا التَقُدِيرُ جلف الظاهِرِء وله يُوْتَكتُ إل لمؤجب» وَل 
موجبٌ هنا سِوّى اعْتَقَادُكُ ليا الإِرَادَةٌ وَالرّضضئل مُتَّحِدَانء وَهَوَ عَيْنٌ 
التْرَاع وَِنِ أَدْعَيْتَ مُوجباً آخْرَ قلا بُدّ مِنْ ذِكْر ثَبْيينِ صِحتِه مِنْ قَسَادِه. 

فَإِنْ قِيل: شَاعَ مِنٍ اسْتِعْمَالٍ كُلُ ٠,‏ مِنَ الرّضضئ وَالمحَبَةَ وَالوِرَادَةٍ 
مَقَامَ الآخْرِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ. 

قُلَْا: الآيهُ تَدل عَلنَ_الفّدْق بَيتَهُمَاء وَأَنّهُمَا متَيَانئَان + وَمَا دكت 
َقْمَضِي أنْ يَكونًا مُتَرَادِقَيْن وَالزلؤت عَلَى خلافٍِ الأضل» فَتَعَيِّنَ أنْ 
1 المَصِيرٌ إِلَى مَا ذَكَرْنًا. كم أنْهُ قَدْ ذُكرَ فِي كِتَابِ «الإيجاز» 
للقّاضِي أبي بَكرٍ [الباقلاني] عَلى وفْقٍ ما ذَكَرَهُ الإمام [الجَوَيْني] في 
«الإرشاد»: إِنَّ المَحَبَّةَ وَالإِرَادَةَ وَالْمَشِيِئَةَ وَالإِشَاءَةَ وَالرَضَئ وَالاخْتِيَارَ 
َك بمعْنَى وَاحدء كما أنَّ الْعِلَمَ وَالمَعْرِفَة شَيْءٌ ءٌ وَاحِدٍ خلافاً لِمَوْمٍ 
وَأَسْيّدِلٌ عَلئ الاتْحادٍ أن الإِرَادَةَ وَالرَضَئ لَوْ تَغَايَرَا قلا يَخْلُو إِمّا أن 
يَكونًا ِدْلَيْنِ أو ضِدَيْنِ أؤ جِلافَيْنَء وَالكُلٌ بَاطِلٌ . 

ىا 1 لد ل فَلقِيّام كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَام الآخَرِ وَتَعُود لما كلناا 

وَأمَا النَانِىء فَلإنّهُ يَلْرْمْ اشتحالة كُوَن الشخض يُرِيد الشاء ليبن 

1 النَالِتُء فَلإنَهُ يَلْرَمُ أن يَصِح وُجُودُ كُلْ مِنْهُمَا مَعَ ضِدٌ 
صَاحِيِهِء أوْ وُجُودُ أَحَدِهِمَا مَعَ ضِدٌ الآخرِء وَهَهْئا آمََْعَ وَجُودُ المَحَبَ 
مَعّ ضِدٌ الإرَادَةِء وَهُوَ الكَرَامَهٌ وَامْتَتَعَ وَجُودٌ الإرَادَةِ مَعَ ضِد الرّضَئء 
وَهُوَ البْْضء وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الأَقْسَامُ تَعيّنَ كَوْنُهَا بمَغْئى وَاحِدٍ 


416 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَكْسَادٌ هَذَا الاسْتَذْلآلٍ ظَاهِرٌ لِأنّ قَوْلَهُ: «أمتَكَعَ وَجُودُ الإرَادَةٍ مَعَ 
ضِدْ الرضَئ» هُوّ النْرَاعُ فَيَكُونُ مُصَادَرَةَ عَلَى المَطْلُوبِء هَذَا مَعَ أَنَّ 
المُخَالِمَئِنَ قَدْ يَكُونَانِ مُتَلازِمَيْنَ كَالمْتَضَائِفَيْنَ وَلآ يَكُونُ وجُودُ كُلّ 
ِنْهُمَا مَعَ ضِدّ الآخِرِء كَالضَاحِكِ وَالْكَاتِبِء فَإِنَّ كُلا مِنْهُمَا مُخَالِبُ 
الآخَرِء قلا يُمْكِنُ أنْضاً وُجَودُ كُلْ مَعَ ضِد الآخَرٍ في قَوْلٍ صَاحِبٍ 
«الثُونيّة»: وَلَكِنْ لآ يَصِحٌ وَقِيلَ: مَحُذُوبٌ عَلَى [أبي حتيفة] التْعمَانٍ. 
ِشَارَةُ إِلَى مَا ثُقِلَ عَنْهُ ِي «رَصِيِهِه النّي أَوْصَئ بها فِي مَرَضٍ مَرْتِ 
جِلاقُهُ وَهْوَ أَنّ المَعْصِيّةَ لَئِسَتْ بِأمْرِ اللو وَلَكِنْ بتَقْدِيرِهِ لا بِمَحَبتَى 
رَبِقَضَائِهِ لآ برِضَاهُء وَبِمَشِيئيِهِ لآ بتَؤْفِيقِه» وَبكِتَابتهِ في اللّؤح لخر 

َفِي دالْفِقْهِ الأكبَرِ»: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ‏ ا ا َم يمر ١‏ 
بو وَأ الْكَافِوَ ِالوِيْمَانٍ وَلَمْ يَشَأهُ. فَإِنْ قِيل: مشيئة امدفكة 1 
مَرْضِيّةِ؟ قُلْنًا: تن بكامدك قال عه ل 
كُفْرِوء وَالْكْفْرُ غَيْرُ مَرْضِيُء وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَعَاصِي غَيْرُ مَرْضِيّةِ. إِنْ 
عدت وَقْلَت:: الك قلت: الكفة والمتخاضي! مدق الله وتديكلة 
000 قُلْنا: إِنَّ المَشِيبَةَ والإرَادَة وَالْقَضَاءَ وَجَمِيعَ فاته تقال 
مَرْضِيّة انال عور رز لح يو لكر كار قا يرن 
اضيا وَهُوَ الطاعَةٌ وَقَذْ نَكون مَسْخُوطاً وَهُوَ الْمَعْضيةُ. أ 


وَانَفْقَ الأشْءَ 2 والعائ ديه عَلَّه أنَّ كل مخدذث فَهُوَ بإرادة الله 


تال وكضَائه 1 لخر كان وشا 

وَقَالَتِ المُغْتِرِلَهُ : مالس يمؤض ا لِلْهِ تَعَالَى فَلَيْسَ بِمُرَادٍ لَه وَكُل 
مُرَادٍ مَرْضِيٌ . 

َي أن با حنيقة رضي الله عله ألم بض القترئة ققالَ: كل 
عَلِمّ الله تَعَالَى في الأَزّلِ مَا يَكُونُ مِنَ الشُرُورٍ وَالْقبَائْح أم لآ؟ فَاضطَرٌ 


ل 
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إلى الإقدَار! 0 قَالَ: هَل أَرَادَ أَنْ شور : مَا عَلِمَ كما عَلِمَ أو أَرَادَ أنْ 
0 مَا عَلِمَّء ٠‏ قَيِصِيرُ عِلْمُهُ جَهْلاء تَعَالى اللَّهُ عَنْهُ؟ فَرَجَعَ عَنْ 
مَذْهَبِو وَتَابَ. كَتبَينَ مِنْ ذَلِكَ أن الإرَادَةَ تَابِعَةٌ لِلْعِلُم بخْلافٍ الرْضَئء 
إِذْ قَدْ لا يَرْضَئ بِمَا يَعْلَمُ وُقُوعَهُء فَهَذِهٍ الرُوَايَاتُ صَرِيحَةٌ فِي الافْتِرَاقٍ 
ين الإرَادةِ وَالرَضَئْء عَلّى مَا تُقِلَ عَن الْأَشْعَرِيٌ» قلا نرَاعَ جِيئئذٍ؛ لَكنْ 
َقَلَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ عَنْ أَبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله مَا يُخَالِفُ ذَلِكَء وَقَالُوا: 
إِنَ هَذَا الافتِرَاقٌ وَالَاختلاف أفْتَرَاهُ عَلَيْهِ الْحْسَّادُ. 

وَإِذّا تقَيَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الدَّلآئِل وَالرْوَايَاتِ ظَهَرَ أن الْمَسألَةَ مَبْية 
علخ تنمين الإزاذة والؤهوي ونه عل نيجنا قزق اراهها متيسدان؟ 
فَتَكُونُ الْمَسْأَلَهُ لَفْطِيّة. 


قَالَ أَصْحَابنا وَأَبُو عَلِى [محمد بن عبدالوقاب الججبّائي] وَأَبُو هَاشِم 
[عبدالسلام بن محمد الجبّائي المعتز لي] و رَالْقَاضِي عَبْدَالْجَبارِ: الإرَادَةٌ 
صَِة زَائِدَةٌ مُغَائِرَة لِلْعِلُم وَالْقُدرَة مُرَجْحَةٌ لِبَغْض مُقَدُرَاتِهِ عَلَى بَعْض . 


رَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرّضَئ إِرَادَةُ النَوَابِ أو تَرِكُ الاغتِرراض. 
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وَمِنْهُمْ مَنْ لم يعَرّق َيِنَهُمَا؛ِ أيْ: بَيْنَ الرُضئ وَالإِرَادَةٍ والمضية 


وَقَالَ بَعْضُ المُحَمَّقِينَ: ما وَقَعَ مِنَ الْعَبْدٍ إِنْ كَانَ عَلَى وَفْقٍ الْعِلْم 
وَالأَمْرٍ كَانَ مُرَاداً مِنَ التُخْصِيص وَالتَجَدُدِ وَمَرْضِيَاً مِنْ جَهَة الثْاءِ وَالنْوَابٍء 
وما وَفَعَ عَلَى وَفْق العم دُوْنَ الآمر كَانَ مُرَادَا لِمَا مر غَيْرَ مَرْضِيٌ مِنْ جِهَةٍ 
الذَّمّْ وَالْعِمَاب . وَهَذَا يُوَافِنُ قَوْلَ الْقَائِلٍ بأ الرّضَئ إِرَادَة النَوَابٍ . 

ونين من نْ ذَلِكَ أن الرَضَئ يَكُونُ عَلَى وَفْقٍ الآمْر كَمَا أن الإرَادة 


١١و‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
ا ا ل ا ا 


5 يك :4 ءَ 2ج د 2 ام اللي م 8 20 5 
وَالتََحْقَيقٌ أن اناكم صعه واحدة» وَيَختَلف حكمها باختلافٍ 


يَعَلََّتْ 


وَجه ا ِالمُرَادٍء َإِذا 7 تَعَلََْتْ بِالنّوَابِ سميّتٌ : مَحَبّة وَرِضَئ» وَإذَا 
تَعَلّمَتْ بِالْعِمَابِ سُمْيتُ: مقطا رخفا وَِذَا تَعَلْمَتْ بالمُرَادٍ عَلّى 
وَجْهِ تَعلْق الْعِلّم به به قِبلَ: أَرَادَ مِْهُ ما عَلِمَ وَإِذَا َعَلَقَتْ بهِ عَلَى وَجِْ 
َعلّق الأمر به قِيِلَ: أرَادَ بهِ ما أَمَيَ َإِذَا تَعَلّقَتْ بالصّئْع مُطلّقَا 
بالنّخْصِيص مِنْ غَيْرٍ الْتِمَاتِ إلى كَسْب الْعَبْدِء لَمْ يَقُل: أَرَادَ بو» وَلآ 
أَرَادَ مِنْهُ؛ بَلْ أَرَادَهُ. 

وَمِنْ هذًا تَيْنَ مَغْئئ قَوْلٍ جَغْمَرٍ الصَاوِقٍ رَضِيَ اللهُ عَلهُ: : إِنَّ الله 
تَعالى أَرَادَ بنَاء أؤ أَرَادَ مِنّاءِ فما أَرَادَ با أَظْهَرَهُ لَنَاء وَمَا أرَادَ مِنا طَوَاهُ 


5 


عَنّاء كما بَالّنَا َشْتَغِلُ بمَا أَرَادَ مِنَا عَمّا أَرَادَ بئَا؟ 


فَمَعَْى: «مَا أَرَادَ بتا: مَا أُمَرَنَا بوء وَمَعْتَى: «مَا أَرَادَ مِنا: ما 
عَلِمَه من أفعالتا وَأَحْوَالِئَاء تحن غير مُكَلَفِينَ بِحَسْبهِ) وَلآ مَعْذُورِينَ 
فِيمًا نَرتَكبُُ بالْحَوَالَِ إِلَى عِلْمِدِ تَعَالَى به وَإِرَادتَهِ لَهُ. 


وَمِنْ هُئا أَيْضاً يَظْهَرُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذِهِ الآيَاتِ: 2 رِيِدٌ أن 
ينْوْبَ عَلِيِحَكُمْ # [4 سورة النساء/الآية: /ا؟] طلا يبت 5 الْجَهْرَ 
الْسُوء يِنَ الْقَوَلِ » [4 سورة النساء/الآية: ]١54‏ 00 لَهُ يريد ظْلمًا 
َتبَادِ » [140 سورة غافر/الآية: ]*١‏ طوَمَا حَلَمْتُ لِْلْنَّ وآلإنى إِلَا 
بدن 69> 3 سورة الذاريات/الآية: 85] وَالَلامُ لآم الْعَاقِبَةِ 
َل يننا ينا عل تين هُدَهَا وَلكن عن لتر بق لأتلاد 
جهن » [9”م سورة السجدة/الآية: ]١7‏ أَيْ: لَكِنْ لَم َأ الْهِدَايَةٍ 
عق القول عن مَمتََض مُقْتَضَئ الْعِلْم السَابِقء وَبِهِ ظهَرَ سَبَبُ أَخَتِلافٍ 
أوَالٍ الْعُلَمَاءِء وَأَنّ الْحَنَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الإرَادة وَالرْضَئ بِالْعْمُوم 
وَالْخْصُوص. 1 


6١١ 


( 


الروضة البهية ش المسائل الخلافية 
م ريب بي ا ا ا ا المقائل اللخادلية 
الْمَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ”'2: إيمانُ المُقَنّدِ. 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفٍ فِيّها لَنْطَاً إِيمَانَ الْمُقَلْدِ. 


رَوَء رَىُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشيِخ ا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيٌ أن إِيمَانَ الْمُقَلْد 
ليَصِحُ َك أَبْنُ هَوَازِنٍ وَهُوَ الأُسْتَادُ بو الْقَاسِم الْفُمَْرِي كَمَسْألَةِ 
الما وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ أيْضاً مِنَ المُفْتَرَياتِ عَلَى عَلَى الشْيِخ» وَل 
َبَتَ أن هذا لبر عَنْهُ ل فَخْلافٌ الْْلَمَاءِ د فيه م أَضْحَابٍ لي 


تكو من الْمََائٍ اللّْطكةِ: 

0 أن المُقَلَْدَ ِذَا تَلْفْظ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ من غَيْرِ اسْيِدْ لآل 

52 حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ في «الْفِقْهِ الأكبّرِه: الْقَوْكُ بِصِحَةٍ 
إِيمَانِهِ خلافاً لِلْمُعْتَلَةِ وَلِبَعْض الأَشَاعِرَةٍ َإِنّهُمْ يَقُولُونَ بكفر الْمُقَلْدِ. 

قال أ حَنِيِقَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمُعْظمُ أَصْحَابهِ: الإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللْسَانِ 
َتَضْدِيقُ بِالْجَنَانِء وَإِنْ لَمْ يُعْمَلُ بالأركَانٍ؛ قَمَنْ أَقَوَ بجْمْلَةٍ الإشلام 
وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ شَيْئا م مِنَ الْمَرَائْضِ و شرَائِع الإسلام مَؤْمِنّ ' وَبه قَالَ مَالِكُ 
وَالأو راع وَأَمَا عَامَة مه الْفْقَهَاء وَأَهْلُ الْحَدِيثْ فَيَقُولُونَ : صَحَّ إيمائة 
لَكِنهُ عاص بِنَرْكِ الاسْتَدْلالٍ. قَالَ الْمُقَهَاءُ: لِآنَّ الأَعْرَابٍ كَانُوا 0 
0 لذ وَيَتَلَفْطونَ بِكَلِمََىْ الشَّهَادَة وَكَانَ يه يَحْكُم بسْلاِهمْ مِنْ 

أنْ يَسْألَهُمْ عَنِ الْمَسَائِلٍ الأصولِيّةِ: [و] مِنْ غَيْرِ أن تكن لهم 
0 بَحْثْ وَفِكُرِ 98 َلآَئلٍ الأول وَذْلِكَ مخض التَقْلِيدٍ. 


)١(‏ وهى الفريدة السادسة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»»؛ صفحة: 
١‏ وراجع صفحة: 59 السابقة. بسام. 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 

رَذَكَرَ أَضْحَابُ الأَشْعَرِيّ: إِنّهُ لآ يَجُورُ النَقْلِيدُ في الأَصُولٍ لِأنا 
َأمُورُونَ باتبَاع الوَسُولٍ يك وَهُوَ مَأَمُورٌ بتَخْصِيل بِتَحْصِيلٍ الْعِلْم بهَاء لِقَوْله 
تغالي: ج16 ا أَتَوٌ ل إِلَهَ إِلَّا أنَدَ 4 51/1 سورة ة محمد/الآية: 14] 
رما تكور رَ في التَّنْزِيلٍ مِنْ ذم التّقْلِيدٍ بخْلآفٍ الْمُرُوعَء لأنّ الْمَسْأَلَةَ 
الأصُولِيّةَ قَلِيلَةٌ نكن الإخاطة بهَاء وَتَكْفِي فِيهًا الْمَعْرِقَة إِجِمَالا وَهُوَ 
مَرْكُورٌ في الطَبَائِع | لسَلِيمَةٍ وَإنْمَا ياج إلى نْظر أعليقب» كما نُقِلَ عَنْ 
َعْرَابِيّ » قبل لَهُ: بم عَرَقْتَ الدّبٌّ؟ قَالَ: الْبَعْرَةٌ تَدُلُ عَلَى الْبَعْير وَآثَارُ 
الْمَغّْي تَدُلُ عَلَى الْمَسِيرِء فَسَمَاءٌ ذَاتُ أبْرَاح» وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج» قلا 
َدُلأَنِ عَلَى الصَانِع الْخَمِير؟ . 


وَقَالَتِ الْمُعْتَِلهُ: مَا لَمْ يَعْرف كُلّ مَسْأَلَةٍ بدَلالَةِ الْعَقْلِ عَلَى وَجْهٍ 
يُنْكِنُهُ دَفْمَ الشّبْهَةٍ لآ يَكُونُ مُؤْمِئاَء لأنّ الْعِلْم الْمُحْدَثَ إِمًا ضَرُورِي» 
َإِمّا كَسْبِيٌ؛ وَهَذَا الاغْتِقَادُ لَيِسَ ضَرُورِيَاَء وَهْوَ ظَاهِرٌء وَل اسْتِدْلالَ 


قَالَتِ الْحَنَفِيّةُ: هَذَا الْخِلآفُ فِيمَنْ نَشَأْ عَلَى شَاهِقٍ جَبَل وَلَمْ 
بكر في العالم تأخير بدَلِكَ مُصَدْقَ؛ ران 3 لقنو يلاه المدييرن : 
وَسَبّحَ الله تَعَالَق عِنْدَ رُؤْيَة صَتَائْعِه فَهُرَ خارجٌ عَنِ التَقُلِيدِ كن 
فيه خلاف بَيْئَنَا وَبَيْنَ الأشْعَرِيةَ إِنْمَا الْخِلآفَ بَيْتََا وَبَيْنَ الْمُعْتَِلَةِ. وَعَنْ 
بَغض الْحَتَفيّة» كَالرُسْتْعْمَني 7 لقنن مسف ِنَّ شَرْطَ صِحَحةٍ الإِيمَانٍ 
أن يَعْرِفٌ صِحَةَ قَوْلِ النْبِيّ يكل بِدَلالَةِ الْمُعْجِرَّةَء ثُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لو قبل 
مِنْهُ يليه حُدوتٌ الْعَالَم وَوْحَْدَة الصَّانِع وَنَحْوَّهُمَا مِنْ غير شلال عَلَى 


ذَلِكَ بدَليل عَفْلِى كَانَ كافياً. 


. في الأصل: «كالرستنقي». بسام‎ )١( 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


وَتقَلَ الأُسْتَادُ أَبُو الْقَايِم عَبْدَالكُرِيم بْنُ هَوَازِن الْفُشَيْرِيُ وحم الله 
تَعَالَى أنَّ الْقَوْلَ بتكزير الْعَوَام مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الْكَدَامِيَةٍ عَلَن الأشعر 
يسَبْب الاختلافٍ في تَفْسِيرِ الإِيْمَانِء قَإِنْهُمْ يفولين : الإِيْمَانَ هُوَ 75 
المْجِدةُ وَإِل لَزِمَ أَنْسِدَادُ طريقٍ النَّمْيِيزٍ بِيْنَ المُؤْمِنٍ وَالْكَافِرٍ أنه ِنْمَا 
عرق بَتَهُمَا بالإفْرَارٍ. 

وََيْتَهُمْ كَالُوا: الْمُقِرُ بَاللْسَانٍ وَخده مُؤْمِنَ عِنْدَنَاء بَلْ قَالُوا: هُوَ 
مُؤْمِنٌ حَقَاً عِنْدَ اللّهِ تَعَالىء فَالمُئَافِقُ مُؤْمِنٌ مَعَ أن اللّهَ تَعَالى سَمَاهُمْ 
كُثَاراً وَنَفَى عَنْهُمُ الإِيمَانَ حَيِْتُ قَالَ تَعَالَى: وَيِنَ الاين من يَمُولُ 
َامَنَا بِللَهِ وَبِليَوْوِ الآيز وَمَا هم بمو مِنِينَ 40429 [7 سورة البقرة/الآية: 
0 عَلَيْهِمْ ِالْكَذِبِ حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: «وأسّهُ مَنْبَدٌ إنَّ الْمُسفْقِينَ 

نونَ © [” سورة المنافقون/ الآية : .]١‏ 


وَيَقُولُونَ: الْمُكْرَهُ عَلَى الْكَفْرٍ كَافِرٌ مَعَ أَنَ كَلْبَهُ مُطْمَئْنّ بالإيمًا 
ثم يَجْعَلُونَهُ مِنْ أَهْلٍ الئارء وَيَجْعَلُونَ المُتافِقَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنْدِء. وَفْسَادُهُ 
ظَاهِرٌ . 

وَعنْدَ الأشْعَرِيٌ: الإِيمَانُ هُوَ الُضْدِيقٌ بِالْقَلْبِء كُمَا قال , 
الإِمَامُ أب تخييفة ‏ وسجمة الله تغالن > والظن بججِيع الْعَوَام م أَنْهُمْ كر قونَ 
ِالْقَلْبِ وَمَا يَنْطوِي علئه يق الحقائد :وَتَطْمَون القلوت»* به قَاللّهُ أَعْلَمْ 


0 


0 


أن الأَقوَالُ بالأسْتذلا كأ نه شيل لأله لم يشترط: أن يُتتيل 
عن الأستول علد الوه الْذِي > يَشْتَرِطهُ الْمُعْتَِلَةٌ وَِنّمَا اشْئَرَ 0 نَوْعاً مِنّ 
الاسْتَذْلالٍ هُوّ مَرْكُورٌ في الطبّاع» كما مَرٌ مِنْ حَدِيثِ الأغرّابي» وَل 
َلمْ يله تكفيز العوَاوءٍ ‏ عجراف لعي ابيقاب الإمَام أبي حَنِيفَة 


١ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


رَذَكَرَ الْهْرَسْتَانِي في انِهَايَةِ الإمْدَام تلت غنات الأشري 
في مَعَْ التَّصِْيقٍ الّذِي 0 الإيمَانَ بدء قَقَالَ مَرّةَ: هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِوْجُودٍ 
الصَّانِع وَصِفَاتِِ. وَمَْة: هُوَ قَوْلُ في النْفْسِ 2 لِلْمَعْرفَةَ ثُمّ يُعبْرْ 
عَنْ ذَلِكَ بِاللْسَانٍ فَيْسَمَّى 558 أيْضاً تَضدِيقاًء وَكَذَا الْعَمَلُ بِالأَرْكَانٍ 
بكم دَلالَةٍ الْحَالِء إِذِ الإِقْرَارُ تَضْدِيقٌ بِحُكم دَلالَةِ المَقَالِء فالمغتى 
الْقَائْمُ بِالنفْسِ هو الأصلٌ المَدْلُولُ عَلَيِهِء وَالإِمرَارُ وَالْعَمَلُ دلِيلآن. 


وَقَال بَعْضُ أَضْحَابهِ: الإِيمَانُ هُوَ الْعِلْمُ بأَنّ اللّهَ وَرَسُولَهُ صَادِقَانٍ 
في جَمِيع عا لفيا بده وَيعرَئ هذا إل أبن الحتين الأشعر 


6 م الْقَدَرْ الِْي يَصِيرُ به المُؤْمِنُ مُؤْمِناًء وَهُوَ التَّكَلِيفٌ الْعَامُ أَنْ 
هد أذالا إله إلا الله ود لأأشريك له .ولا يدر له في جديع ماني 
الألوهيّة: وَل فَسِيمَ لَهُ في أَفْعَالء وَأَنّ مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه؛ فَإِذًا أنّى 
ِذَلِكَ وَلَمْ يُنِكِرْ شَيْئاً مِمَا جَاءَ به وَنَرَلَ عَلَيْهِ وَوَاقَاهُ المَوْتُ عَلَى ذَلِكَء 
كَانَ مُؤْمِناً حَقَاً عِنْدَ الْخَلْقٍ وَعِنْدَ اللّهِ تَعَالىء وَإِنْ طَرَأ عَلَيْهِ مَا يُضَادُ 
ذّلِكَء والْعِيَادُ باللّهِ تَعَالَىء حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكَفْرِء وَإِذَا اعْتَقَدَ مَذْهباً تَلْرَمهُ 
يشحم مَذْعَبه مُضَادة رك من هَذِه الأكانٍ لم نكم يكفرِه؛ ول تست 
إِلَ الضَّلالَةٍ وَالْبِدْعَةَء وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي الآجِرَةٍ مَوْكُولاً إِلَى الله تَعَالَىء 
كما لا يَزضئ النبي 3 مجه لز لم يكل بجميخ اللاي 
مَعْرِفَة الله تَعَالَ كَمَا هُوَ هُوٌ حَقٌ مَعْرِقْتهِ لِآَنّ ذلِكَ غَيْرُ مَقْدُورِ لِلْعَبِي إذ لآ 
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يَقدَد القند أن يَعْلمَ جَمِيعٌ امقلوماقة وقد اخائة هقد وزائدة وَإِنْمَا كلتيم 
بالتجِيد مُسْتَنِداً إلى دَليل جَمْلِيٌ ‏ وَكَمَا وَرَدَ به التنزِيل» وَهُوَ الْنِي ذَهَبَ 
إِلَيْه الشء شْعَرِي كفيك أن الْقَوْلَ مَظْهَرٌء وَالْعَقْدَ مَضدَرٌء وَقَدْ يُكْتَمَى 
ِالْمَصْدَرٍ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الإنْيَانٍِ بِالإمْرَارٍ اللْسَانِيّ» كَالأخرّسء فَالإِشَارَة 
في حَشَّهِ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعبَارَةِ في حَقٌّ النَاطِقِء وَقِصَّهُ الْخَرْسَاءِ «أغيفها! فَإِنهَا 


٠6. 
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مُؤْمِئَةً) [مسلمء رقم: 589؛: النسائي. رقم: 8١5؟١؟‏ أبو داودء رقم: 
0و و١ا"9#‏ و7875" و89:9"] دَلِيلٌ عَلَى صححة ذَلِكَ. 

م اغلمُ أن الْعَمَل لئْسٌ مِن أَركَانٍ الإِيمَانٍ خلافا لِلْوَعِيدِيُةَ وَلَيْسَ 
كايقاً بالكللق» عت لقصو التؤين مقيية بقلانا بلتويك ةذ ون 
الأَرّلِ يَلْرّمْ آنْغْلاقُ بَابٍ التٌوْبَةٍ وَالإِفْضَاءً إِلَى الإيّاسٍ وَالْقُنُوطِ وَأَنْ لا 
وذ ين الالم مؤي ااي تتصرء 00 اضر عا 


الإباعق ‏ فيَرْتَفِعْ م مغ التكاليفٍ. تين كلام ميري 


ومن شِعره: 


جلائة أَزَلِيٌّ لآ رَوَالَ لَهُ 


الْمَسْأَلَةُ السّاب 230 : 


َكَل كُلَْ لِسَانِي عَنْ تَعَالِيه 
تلا عَنٍ الْوَقْتِ مَاضِيه وَآتِيهْ 
أ كنشيق لطي اعد نعف 
لاجد قوف 1 تعاس 
وَلَيِسَ فِي الْوَهُم مَعْلُومٌ يُضَاهِية 
وَمُلْكْهُ دَافِمٌ لآَشَيْء يُفْقِيه 


يله الكدب» 


وَتَحْقِيمَهُ عِنْدَ الأشْعَرِيٌ صَعْبٌ دَقِيقُء وَلِذَلِك يُضْرَبُ به المَكل» 
000 َه ع تتاو 0720 . 1 ع 
قيقَال: هَذَا أَدَقُ مِنْ كسب الأشْعَرِيٌّء وَلِذَا قِيل فيه 


ع ا 


55 هُمَامِنَ الْمَوجُود لعن 000 أكْتِسَاب الأشعر 


دلق راجع الفريدة السابعة والثلاثين 
وراجع صفحة: 584 يسام . 


ىّ 


من «نظم الفرائد وجمع الفوائد».» صفحة: 87؟؛ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


لِأنّ أَضْحَاب الأَشْعَرِيٌّ كَسُرُوا الْكَسْبّ بِأَنَّ الْعَبْدَ ذا صَمُم عَزْمَهُ 
َاللهُ تَعَالَى يَحْلْقُ الْفِعْلَ عِنْدَهُ وَالْعَرْمُ انقنا: قعل بكرن وَاقِعا ِقُدْرَةٍ الله 
تَعَالَىء قلا يكُونُ للعَبْدٍ في الْفِغْلٍ مَدْحَلُ عَلَى سبل التَأثِيرٍ وَإنْ كان لَهُ 
مَدْخَلُ عَلَى سَبِيلٍ الْكَسْبٍء ٠‏ قَالْحَقُ أن الْكَسْبَ عِنْدَ الأشَاعِرَ َِ هُوَ تَعَلُ 
عدر الْحَادِثَةِ بالْمَقْدُورٍ في مَحَلّهَا مِنْ غَيْرِ أئِي وَهُوَ الَّذِي يُعَوّلُ عَلَيْهِ 
فِي تَفْسِيرِء وَلآ يَصِحُ غَيْرُهُ إِذ هُوَ الْجَارِي عَلَىْ الْقَوَاعِدٍ الْعَقْلِيّةِ وَالسّتَة 
وَإِجْمَاعَ السَّلَفٍ؛ وَلِصَعُوبَةِ هَدّا الْمَقَام 2 السَّلَفْ عَلَى النّاظِر فيه. 

وَتْقِلَ: إِذَا بَلَعّ الْكَلمُ إِلَى الْقَدَرِ كأمسكوا. 

وَالْكَسْبُ عِنْدَ المَائْرِيدِيَّة - كما قَالَ النّسَفِيْ في «الاغْتِمَادٍ في 
الاتْتِقّادِها'؟ : هو صَرْفٌ الْقُدْرَةٍ إلى أَحَدٍ عار وَهُوّ غَيِْرْ 
مَخْلُوقِء لِأَنّ جَمِيعَ ما يَتَوَقْكُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاِجٍ م الشركات ‏ زكذا 
الروك الْتِي هي أُفْعَالٌ النفْس مِنَ المَيْلء وَالدَّاعِيَة وَالاخْتِيَارُ بحَلْقٍ الله 
تَعَاّى لآ تَأَثِيرَ لِقُدْرَةٍ الْعَْدِ فيهء وَإِنْمَا مَحَلُ قُدْرَتِهِ عَرْمُهُ عَقِيبَ خَلْقٍ للم 
تَعَالَى هَذِهٍ الأَمُورٍ فِي بَاطِنِهِ عَرْماً مُصَمْماً بلا تَرَدُو وَنوَجْها صَادقاً 
لفِغْلٍ طَالِبا إِيَاهُء فَإِذَا وَجَدَ الْعَبْد ذَلِكَ الْعَرْمَ خَلَقَ الله تَعالن لَه الْفغل» 
َيكُونُ مَنْسُوباً إِلَنْهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ حَرَكَةٌ وَمَنْسُوباً إلَى الْعَبْدٍ مِنْ حَيْتُ 
هُوَ زِنَا وَنْحْوِه مِنَ الأَضْئافٍ الْتِي يكونُ بها الْفِعْلُ مَعْصِيَة وَعَلَى مِنْوَالٍ 
ذَلِكَ الطَاعَةٌء كَالصّلاةٍ مَكَلآ تَكُونُ الْأفْعَالُ التي هي حَقِيقَتَهَا مَنْسُوبَةٌ 
ِلَى الله تَعَالَى مِنْ حَيْتُ هِي حَرَكَاتٌ يك لسو د فقون 
صَلاةٌ لِأَنْهُ الصّمَّةُ الّتِي بِاغْتِبَارِهَا جَرْمُ الْعَرْم المُصَمُم؛ وَهَذَا عَلَى 
)١(‏ في الأصل: «الاعتماد وفي الاعتقاد»» وهو لحافظ الدين النسفيء عبدالله بن 
أحمد بن محمود المتوفى سنة ١٠لاه‏ - ١171م.‏ وقد ذكره حاجي خليفة باسم: 


«اعتماذ الاعتقاد»؛ وهو «الاعتماد شرح عمدة الاعتقاد», وهما شرحان: قديم 
وجديد. بسام. 


و0 
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مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلانِي» وَقو أَنَدَفُذَرَة الله تقال تعلق صل الْفِعْلِ 
َكُرة اعد تعلق يضف من كزنه لاع أوْ مَعْصِيَة مُتَعَلّقُ الأمر تَأثيرُ 

الْقُدْرَتَيْن مُخْتَلِفَء كما فِي لَطْمَةٍ لتم تأديباً: إن ذَاتَ اللَّظْمَةِ وَاقِعَةٌ 
بقُذْرَةٍ 0 تَعَالَى وَتََيير وَكَوْنُهَا طَاعَة أؤ مَعْصِيَةَ عَلَىْ النَّانِي بِمُدرَةٍ 
العَْدِ وَتَأثِيره لِمتَعَلْق ذَلِكَ بِعَرْمِهِ المُصَمم أَعنِي: قَصْدَهُ الّذِي لآ تَرَدْ 
وَالْقَوْلُ بلكب صَعْبٌ لِمَا عَرَقْتَء وَلَكِنَهُ قَامَ وَتَبَتَ بِالْبُرْمَاقِ 


04 


أي : الدَلِيلٍ الْقَاطِع ؛ وَهُوَ أن نَحِدُ تَمْرِقَة ة ضَرُورِية بَيْنَ مَا نُبَاشِرٌهُ مِنّ 
الأمْعَالٍ وبين ما تختةبن: الحاداتة نين أن لنا في أَفْعَالِنَا الحْتيّاراً 
مَاء وَرَدُنَا قَائِمُ الْبوْهَانِ عَنْ إِضَافَةٍ الفِغل إلى اخْتِيَارٍ اكد :هين أن 
نَجْمَعَ بَيْنَّ الأَمرَيْنَء. فَتقُولَ: إِنَّ الأمْعَالَ وَاقِعَةٌ ِشُدْرَةٍ اللّهِ الى وَكَسْبٍ 
الْعَبْدِء كَاللّهُ تَعَالَى يَخْنّقُ الْفِعْلَ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ بإخراء الْعَادَةء فَلِهَذَا جَارَ 
إِضَافَة الْفِعْلٍ إلى الْعَبْد وَصَحّ التُكليف وَالمَدُحُ وَالدَّمُ وَالوَّعْدُ وَالْوَعِيد 

َالو لم تَعُل بِالكسشب لَرِمَ أَحَد الأَمرَيْنَ : إِمّا المَيِلُ إِلَى الاغتَرّالِ 
الْمَوْلُ بالجَبْرِِ وَكِلاهُمَا بَاطِل. 


بيان الملازمة: 

إِنَّ صدُورَ الأفْعَالٍ لآ يَخْلُو إِما أن يَكُونَ بِمُدْرَةٍ الْعَبْدِ وَإِرَادَتِهِ أم 
لا. وَعَلَئْ الأَوّلٍ يَلْرْمْ الاعْتِرَالُء وَعَلَى الثَانِي الْجَبْرُء وَالصرَاط 
الْمُسْتَقِيمُ هُوْ التوسط بَيْنْ طرفي 0-0 وَالتَفْرِيطِء وَهُوَ الْقَوْلُ أن 
ِنْ جهَة الإبجاد وَالْخَلْيَ؛ و 0 
الْكَسْبء ثَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «وَآلَّهُ حَلَفَيْ وَمَا تكَمَْنَ 43 [/77 سورة 
الصافات/الآية: 45] فَتَسَبَ الْحَلْقَ إِنَى ذَاتَهِء وَقَالَ تَعَالَى: لها ما 


١٠١4 
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بت 10 مَا اكَتَبت؟ً © [7 سورة البقرة/الآية: 185] أَنْبَتَ الْكَسْبَ 
للد وَإِنْ شِفْتَ قلت: بَْنَ قم أمْرَطوا وَكَوْمٍ كَرَطواء كَقَوْلنَا: بَيْنَ قوم 
أَقْرَطُواء نَعْنِي ب بِهِمْ الْجَبْرِيَة اليد يَتَجَاوَرُونٌ عَنِ الْحَدَ الأَرْسَطٍ إِلَى 
3 الإفْرَاطء كُيَجْعَلُونَ وُجُودَ الأفْعَالٍ كُلْهَا ِالْقُدْرَ ة الأزلكة فقَط مِنْ 
غَيْرٍ مُقَا َةِ لِقُدْرَةٍ حَادِنَةِ؛ وََوْلُنَا: وَقَوْمٌ مَرّطواء نَعْنِي بِهِمْ الْمَدَرِيّة الذِينَ 
0 عَنِ الجر الأرشهذ إِلَى طَرَّفٍ اليف فيشُعلون وخود 
الأفعَالٍ الاحْتيَارِية بالْقُدْرَةٍ المتادقة ققط: قياش أز تزلدك 

وَِنْمَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ لَفْظِيْة لِأنّ الإمَامَ أبَا حَفَةَ وَالشّيَّ أبَا الْحَسَنٍ 
الأشْعَرِيٌ رَحِمَهُمَا اللّهُّ كلآهُما يَقُولآنٍِ بِتُبُوتِ ب وَاسِطة 7: بير بن الحرَكةٍ 
الاضْطِرَارِيةِ وَالْحَرَكَةٍ الاخْتِيَارِيَة» وَأَنْ لآ جَبْرَ وَل قَدَنَ أ الأشْعَر 
لأ يُسَمَي ذَلِكَ فِعْلاً لِلْعَبْدٍ حَقِيقَةَ بَلْ مَجَازَاَء وَالإِمَامُ يُسَميهِ 0 
حَقِيقَة لآ مَجَازاً. 

كلق القزةة 1 فقن للقتوة خيئقة :ولا تخاراء ويه علنية أن 
ذَلِكَ يُوَدْي إلى إشتابا الرّجَاءِ َالْحَوْفٍ/ عَنِ الْعَبْدِء قَيَكُونُ هُوَ وَالْبَهَائِم 


- موس 


سواءًٌ. 


قُلنا: هَذَا الخلآف مَبِْي عَلَى تَفسِيرِ الْفِغلِ؛ وَالْمَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْكَسْبٍ؛ فَعِنْدَ امام أب حَنِيفَةَ : الْفِغْل صَرْفُ الممكن مِنَ نَّ الإمْكانٍ 
إِلَى الخو وَهُوّ مِنَ الله بغَيْرِ آلَقِ وَمِنَ الْعَبْدٍ بِمُبَاشَرَةٍ آلِق» كَالفِغل 
عِنْدَهُ شَامِلٌَ لِلْخَلْقٍ وَالْكَسْب؛ وَعِنْدَ أن الْحَسَنِ الأشعر يّ: الْفِعْلَ مَا 
وُجِدَ مِنّ الْمَاعِلٍ ول لقم لور لليف لاله ايك الذَّات 
الكرادت مُسْتَيِدَةٌ إلى الْقَدِيم أَوّلاَ وَالْكَسْبُ مَا وُجِدَ مِنَ الْقَادِرٍ وَلَهُ 
عَلَيْهِ قُدْرَةٌ حَادِئَةٌ فَلِدَلِكَ نُسَمَي تَلْكَ الْوَاسِطَةَ بالكشب ولآ نُسَمْيهًا 
بالفغلء فَالْكَسْبُ هُوَ الَّصَوُفُ في الْحَوَادِثِء وَالْفِعْلُ هُرَ النَصَرْفَ في 


يل 
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الْمَعْلُومء وَلَمْ يَنْبْتِ النَسْحُ لِلْقُدْرَةٍ الْحَادِئَةِ تأثيراً أضلاً في الْوجُودٍ وَلاَ 
فِي صِمَةٍ مِنْ صِنَاتِد لِقَرْلِهٍ تَعَالَى: هل ين حَلِقٍ غير مد 4 [هم 
فاطر/الآية: *] آم جَمَلُوا َه شرك حَلفْناْ كَسَلْتِيِه * ١1‏ سورة 
الرعد/الآية ]١١‏ «أَروْفٍ مادا حَلَقَوا م نَ من الأرض 3 2 سرك فى التموت » 
[ه“ سورة فاطر/الآية: ]4٠‏ 1 خَنِقُ كل عَنْ » 3 سورة 
الرعد/الآية: ]١5‏ وَلِأَنّ الْقّدْرَةَ الْقَدِيمَةَ مُتَعَلّقَةٌ بِسَائِرِ الْمُْحْدَنَاتَ وَأَقْدَارُ 
الْعَبْدِ لآ يُخْرِجُ القَدِيمَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَالدَّلِيل قَائِمٌ عَلَى أنَّ المُمْكنَ 
بِذَاتِهِ مِنْ حَيْتُ إِنْكَائهُ آَسْتَتدَ إلى الْمُوجِدِء وَأَنْ الإيجَاد عِبَارَهُ عَنْ 
إِنَادَةٍ الْوْجُودِء وَكُلُ مَوْجُودٍ مُسْتَيِدٌ إلى إِيجَادٍ الْبَارِي مِنْ حَيْتُ الْوْجِودُ 
وَالوَمتَائَط معدا لا توجودات: / ٠‏ 


وَأَيْضاً لَوْ صَلَحَتٍ الْقُدْرَةُ الْحَادِئَهُ لإِيجَادٍ الفِغل لَصَلَحَتْ لإيجَادٍ 
كُلْ مَوْجُودٍ مِنَ الْجَوَاهِرٍ وَالأغرّاضء وَبُطْلانهُ ظَاهِرٌء وَأَنِضاً الْخَلْقُ 
يَسْتَدْعِي الْعِلْمَ بِالْمَخْلُوقِء قَالَ تَعَالَى: «ألآ يَلَهُ مَنْ عَلَىَ © 7171 سورة 
الملك/الآية: ]١5‏ فَلَوْ أَوْجَدَ الْعَبْدُ فِعْلَهُ لَكَانَ عَالِماً بتَعَاصِيلِهِء وَيُطَلانُ 
النّاني ظَاهِرٌ . 

إن قُلْتَ: إِذَا لَمْ مور الْقُْرَهُ الْحَاد َه لَمْ يَكَنْ لَهَا تَعَلْنّ بالْمُحْدَثِ 
ل وَإِنْبَاتُ َي انه رَ لَهَا كَتَفْى الْقُذْرَةٍ 

رانقيا الكت الَّذِي يُنْبِتُونَهُ إِمّا مَؤْجُودٌ أو مَعْدُومُء إِنْ كَانَ 
مَوجوَداً فَقَد ل التَأَثِيرَ في الوجود. وَإِنْ كان دوه قلا يَصِحْ أنْ 
يَكُونَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الأَقْعَالٍ الاخْتيَارِيّة وَالأفْعَالِ الاضْطِرَارِيّة . 

قلت : هَذِهٍ الشُبْهَةُ قَرِيبَة وَلِأَجْلِهَا مِنَ الْقُلُوْ غَل إِمَامُ الْحَرمَيْنِء 
نك أننت للقدرة أنزا هر الوخود لآ بِالاسْتِمُلالٍِ بل بِالاسْتَئَادٍ إلى 
5 2 الى أن" نكوي الخ التاري تال + واللة بعال حل تفي اليل 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


ُذْرَةٌ وَإِرَادَهّ وَالْعَبْدُ بهمَا أَوْجَدَ الْفِعْلَ وَهُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَرِلَه وَإلَيْ 
دَمَبَ أَبُو الْحَسَن يسار الْبَصْرِيُء مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ؛ٍ وَقَالَ الأسْتَادُ أَبُو 
إِسْحَاقٌ [إبراهيم بن محمد] الأَسْفَرَائِيني: الْمُؤْثْرُ فِي الْفِعْلٍ مَجْمُوعٌ 
ُدْرَةٍ اللَّه تَعَالى وَقُدْرَةٍ الْعَبْدِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر [البَاقِلانِي] بِنَاءً 
عَلَ 0 التذكوزة ين الأفقال الاخَتَيَارِيّة وَالاضْطِرَارِيّة : وَل املق 
الْقّدْرَةِ تَعَي الِلم مِنْ غَيرِ تئر أضلاء وَإِلآ بَطْلَتٍ التَّمْرِفَةُ وَلَيِسَ 
التأثِية قف الْوْجُودٍ َلَرِمَ أنْ يَكُونَ في صفَة مِنْ صَفَاتِه كَكَوْنِهًا طاعَة 
وَمَعْصِيَة فَإِنَ كَوْنَ حَرَكَة الْيَدِ إلى العبّد كَابَةٌ وكُوْنّهًا صِيَاغَة يَتَمَيرَانِ 
بَعْدَ الإشْيِرَاكِ في أَضل الْحَرَكَدِء قَتُضَافٌ يلك الْحَرَكَةُ إلى الْعَبْدٍ كسْباء 
ا به تخو: قِيَام وَفُعُود. وَكْتَبَ: ثم إِذَا انَصَلَ به 
أَمْرٌ سْمَيَ عِبَادَةٌ أز نَهْيَ سْمْيَ مَخْضِيَة : وَحَقِيقَةُ 526 ب وَفُوْعُ الْفِغْلٍ 
بقَذْرَةٍ المُكْتَيِبِ مَعَ ار انْفِرَادِهِ به. 


وَقَوْلَهُ يُشْبهُ قَوْلَ الْحُكَمَاءِ أن كَوْنَ الْجَوْمَرٍ مُتَحَيّراً أو قابلاً 
للْعَرَض » لا تَتعَلّقُ به الْقُدْرَةُ. 


وَِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَء فَاعْلَمْ أَنَّ كَرْلَ الْقَائِل: إِذَا لَمْ ثُوَ لوث 0 
حاون لَمْ يكُنْ لَهَا تعلق بالمُخدثِ مَعْقُولٌ مَمنوعٌ إن الِلمَ له 
ِالْمَعْلُوم لاورَاةة ِالمُرَادِ وَلَيِسَ ذَلِكَ الك ِالْمَعْلُوم وَالْمُوَادِ 0 
وَجْهِ الحُدُوثِء ثُمَ إِنّهُ لَمْ يَمْتَعْ أَنْ يُؤَثْرَ عِلْمُ المَعَانِي فِي إِحْكَامِهِ 
للْمَعْلُوم وَإِنْقَانهِه وَإِرَادَهُ المُرِيدٍ في تَخْصِيص بَعْض الْجَائِرَاتِ بِالْحدُوثِ 
دُونَ الْبَعْضِء ٠‏ وَفِي كُوْنٍ المَعْلُوم أمراً وَنَهيا وَوَعْداء وَإِنْ كانَ عِلْمْ 
الْمَاعِلٍ وَإِرَادنهُ مُتَعلَقَيْن الْمَعْلُوم 0ه يوان فيهء قلا يَمْتَنِعُ 
أن تكون قُدْرَننا ودر الْقَدِيم ل 0 و ره الْقَِيم 
وَلا نُوَّثْرْ قُدَرٌ تتافيه» وَالشََيْحْ وَإِنْ لَمْ يت يُنْبت لِلْقُدْرَةِ الْحَادِئَة تأثيراً لَكِنَهُ 
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الروضة: البهية المسائل الخلافية 
نبت مُمكنا وثَابتا يْحِسنُ به الإِنْسَانُ مِنْ نَفسِوء وَذْلِكَ يَرْجِعْ إلى سَلامةٍ 
البُنيَةٍ وَاعْيِفَادٍ السَّيْرٍ بحُكم جَرَيَانٍ الْعَادَةِ. وَالْعَبْدُ مَهْمَا هَمّ بِفِعْلٍ 
لو اللّهستعَاّئ لَه كُذُوة وامعطاعة مَفْرُونَةَ بزَِكَ الْفِغْلٍ الذي بغر 
فيه» فَيَنَصِفْ به الْعَبْدُ وَبخْضَائْصِه وَذَلِكَ هُوَ مَوْرِدَ دُ التَكْلِيفِ وَمُبَاشَرَةٌ 
الْفِغْل عَلَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍء أ وجدَانه في نفسه كال الْقَادِرِينَ 
بسَلآمةٍ اليه وآعْتقَاد اير بجَرَيانٍ لْعَاةٍ هُوَ المُسَمَئ بالكشبء وَعَلَى 
هَذَا لآ يَكُونُ إِنْبَاتُ قُذْرَةٍ لآ تَأَئِيِرَ لَهَا كَنَفِي الْقّدْرَةِ عَلَى مَا تَوَهُْمَهُ 
المُعْبّر ض» لما كات اتلك الماشرة ة إِحَدَاتٌ اللّه عا لِلْفِغْلٍ 1 الْعَبْدِ 
مَقُرُونا ِالاسْتِطاعَةَ ظاهراً بوَاسِطَةَ الْعَبْدِ لم يلْرَمْ أن يَكُونَّ لِمّدْرَةٍ الْعْئْدِ 
تأثيراً في الْوُجُودٍ كُمَا تَوَهُمَهُ المُعْمَرض 


م أعْلّمْ أن كَوْنَ الْعَبْدٍ مُسَخَراً تَحْتَ قَضَاءٍ اللّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ لآ 
يُتَانِي قُذْرَتَهُ وَأَخْبِيَارهُ فَإِنَّ الْمْسَخْرَ نَوْعَانِ: مَجْبُورٌ وَمُخْتَارٌ فَالمَجْبُورْ 
كَالسْكُينٍ وَالقَلَم فِي يَدِ الْكاتبء وَالمُحْتَارُ كَالْكَاتِبٍ وَقَلْبِهِ بَيَْ ين أبعي 
مِنْ أصَابع الرَّحْمْنِء فَكَمَا أَنَّ المَجْبُورَ إِنْمَا يَتَسَخَرُ بِصَلاحِيّة فيه تَرْجِعُ 
إِلَى تخصيل غَرَض الْكَاتِبِء كَذَلِكَ الْمُخْتَارُ إِنْمَا يَصْلْحُ مُسَخْراً لِلَه 
وات لصي كاري تقوبالقة الاعارة براييطة ندري 
َأَحْتَارِه كَالمَرِكُوبٍ لِلرَاكبء كَالْمَرْكُوبُ إِنْمَا يَضْلّحُ أن يَكُونَ مُسَخْرا 
راكب لِصَلاجِيّةِ فِيهِ نَرْجِمٌ إِلَى تَحْصِيلٍ غَرَضِهِ فِيه إِنْ كَانَ لَهُ أَخَبيَارْ 
وَكَذَرَةٌ 8 ولكن فُدَرَته مكنسية ِالْعَجٍْ وَآَخْتِيَارَهُ مَُوبٌ بِالاضْطِرَارِء 
وَهَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ في تَفْرِيرٍ مَذْمَبِ الشّيْخ» ويُوَيَدهُ ما رُويَ عَنْ أمِيرٍ 
المُؤْمِنِينَ عَلِيْ رَضِيَ لداعل : ال ام ا بَيْنَّ الأَمرَيْن» 
[«كنز العمال». رقم: .]١8517‏ 


وَيُوَضْحُ ذَلِكَ أنَّ التَّكلِيفٌ كما وَرَدَ بِإِفعَلَ وَلا تَفعَل وَرَدَ 
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ِالاسْتِقَامَة عَقُوْلِهِ تَعَالّن: «اهرنا الصرط المتهيم 4)©9 ١[‏ سورة 
الفاتحت/الآية: 5] و فلا يح هوبا بَنَدَ إِذ عَدَيتَنَا # [ سورة آل 
عمران/الآية: 8] فَلَرْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْبَقِلاً كَانَ مُسَْعْنِياً عَنْ هَذِهٍ 


الاسْتَقَامَة؛ وَاللّهُ أعْلَم. 
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الففضْل الثاني 


يي 
الْمَسَايْلٍ الْمُخْتَلفٍ فِيهَا اختِلاآفا مغئويا 


وَهِيَ مَسَائِلُ : الْمَسْأَلَُ الأو 0 وَهِيَ: إِنّهُ عل يوز لله تعالق 
أن يُعَذبَ الْعَبْدَ المُطِيعَ أَمْ لة؟ 

َائَمَقَ الأَشْعَرِيّةُ وَالمَائْرِيديةُ عَلَى أَنّهُ يَجُودُ شَرْعاّء وَلاَ يَقَُ؛ وَإِنّمَا 

فَالشّنِحُ الأَشْعَرِيُ جَوْرَهُ عَْلاً ولَم يَجَوْرْهُ شَرْعَاَء لِمَا وَرَدَ في 

وَالإِمَامُ أَبُو حَنِيقَة لَمْ يُجَوَّرْهُ مُطْلَّقاً لآ عَفْلا وَل شَرْعاَء إِذْ ثُقِلَ 

َالَ الأَشعَرِيُ: وَلَوْ وَكَعَ تَعْذِيبُ الْمُطِيع لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنهُ ظُلما 
وَل عُدُوانَاء أي: تَعَدَياء لأنّهُ تَعَالَى مُتَصَرّفٌ في مُلْكهٍ بِالتُعْذِيبِ 
توكو كله خا يُختاق جنهاء ينمل اللذاغا تقاف اويفك كا زرية) لجلة 
جَادَ فِي حَقٌ الْعِبّادٍ الإِحْسَانِء أي: بأن أخْسَنَ إِلَيْهِمْ بِتَرْكٍ الْعِقَابء 
َالْجُودُ إِعْطَاءُ ما يَنِغِي لِمَنْ يَنبَضيء لا لِعْرَض ولا لِعِوَض. 


؛؟١١ راجع الفريدة التاسعة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ )١( 
. السابقة . يسام‎ 9٠ وراجع صفحة:‎ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


إِنْ قُلتَ: كَنِفَ يُتَصَوّرُْ الْجُودُ برك الْعِقَابٍ وَهْوَ عَدَمِيّ» وَالْجُودُ 
يَقْنَضِي كَوْنَ مَا تَتَعَلنُ بهه وُجُودِيًاً؟. 

قُلْتٌ : لَمّا كَانَ تَدْكُ الْعِمَابٍ مُسْتَلْزِماً للآمْن وَالسَّلامَةِء وَهُمَا وُجُودِيَانَ 
صَح تَعَلْقُ اْوُجودٍ بو فَالَ تَعَالَى : <وَالْدَِ َامثوأ وَعِثُوا ايحت سند ضه: 
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ديح 20م ٍِ للعو ص ع اس كسك ُ) 0 

جنات تَجرَى من تحبا الأنمر حَلِدِينَ فبا أبذا لحم فبها أزوج مطهّرة وَتُدَحِلُهُمَ يلل 
طَِيلا 469 41 سورة النساء/الآية : 01] فَلِلّهِ نَرَكُ الْعِمَابِ وَبَذَّلُ الغَوَاب فَضْلاً 
عَلَى المُطِيعِينَ : أعدفة: وَجَودِىٌ وَالآحْرُ : عَدَمِىٌ . 


إن كُلْتَ: إِطْلاقُ الْمَضْلٍ عَلَى الْوُجُودِيّ طَامِرٌ لأن إِظْلاقَهُ عَلَى 

قُلْتُ: الْمَضْلُ الزْيَادةٌ وَالْإِحْسَانُ الإنْيَاكُ بمَا فيه صَلاحٌ الْغَيْرٍ مِنْ 
غَيْرٍ أن يَسْتَحِقْ وَيَسْتَوْجِبَ ذَلِكَء وَلَمّا لَمْ يَجبْ لِلْعَبْدٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى 
نيف ككل عا يَلمَلُ في خله من تك المغاب وَبَذْل الكزابٍ يون 
فضلا وَإِحْسَاناء وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَبَرِ: «الشَّرَفُ كَفْ الأذى وَبَذُلَ 
الئّدق'”' وَهْوَ إِشَارَةٌ إِلَى أنَّ َرْكَ الأدذئ أَحَدُ ركتي التّمَضْل وَالإِحْسَانٍ. 

ثم أغْلَم أن الْخَطبَ فِي هَذِهٍ الْمَسْألَةِ إِنْمَا كَانَ مَيْبّ لأنَّ الْكُلَّ 
مُتّفِقُونَ عَلَى عَدَمِ وَقُوع تَعْذِيبٍ المُطِيعء لَكِنّ الاحْتلافَ فِي المُّذْرِكِ 
ند لمان الْعَقّْلَ وَالشْرع» وَحِندَ الأشعرِي مُوَ اشع مق إذ له 
خِلافَ فِي وَعْدِو لِتَوْلِهِ تَعَالَى: ما يَقصل أَمّهُ بِمَدَبِكْمْ إن سَكرشْر 
ومني 4 [4 سورة النساء/الآية: 147] هَذًَا عَلَى تَقْدِيرٍ صِحَةٍ القل» 
قَإِنّ الشَّيْحَ ا الْقَاسِم الْفُشَيْرِيُ ذَكَرَ أنَّ الْقُوْلَ بَجَوَازٍ تَعَْذِيبٍ المُطِيع 7 


)١(‏ ينسب هذا القول إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء راجع الباب الثلاثين من 
امجمع الأمثال» للميداني . يسام . 
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آفْثْرِيَ عَلَى الأَشْعَرِيٌّ» ول عل اْعَوَام لِأجْلٍ الكش أنه قَائْلُ أن 

الله 00 لآ يْجَاذِي الْمُطِيعينَ عَلَى إيمَاتهم رَطَأَعَتَهِمْ: رت 

وَالْعْضَاةَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ هَكَذًَا شَتَعْواء وَإِنْمَا الف 

فِي أَنَّ د المفكرلة وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ في الَعْدِيلٍ وَالئَجْوِيزٍ زَعَمُوا أنه 
يَحِبُ عَلَىْ اللَهِ تَعَال أَنْ يُثِيبَ المُطِيعِينَ وَيُعَذْبَ الْعَاصِينَ . 

وَكَالَ أَهْلُ السُّنةِ: إِنَّ الله تالخ لأ بعك عله كن وله أن 


َإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْخِلآفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ مَبْنِيُ عَلَى فَاعِدَةٍ 
النَّحْسِينِ وَالتّفبيح» ؛ كما نَقَلَهُ الشَّيِحْ ل الْقَايِم الْفُشَيْرِيُء وَالإِمَامُ أبُو 
حَنِيفَة َيقَة يِل هذه القاغةة» تكتف: كقوز الخلامة بيه وبين الشّيْخْ 
الأشعر ىفن هدو التثالة؟ 

رَيَنْبَيِى عَلَى هَذِهٍ الْقَاعِدَةٍ وَيَقُرْبُ مِنْ 0 ٠‏ ما يَفْعَلُ الله 

005 تدم وَالآَطْمَالٍ وَالمَجَانِين وَالْعْقَلاءِ أَبْتِدَ 

ولو نَهُ لَيِسَ بقييح ) ل هُوَ عَذْلُ فِي حُكُمِهء وَصَوَابٌ فِي تَذْبِيرة 
لِأنْهُ مُمَصَرّفٌ فِي مُلْكْدِء وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ يَعْتَرضَ عَلَيْهء وَرُبمَا يَكُونُ 
الإيلآمٌ تَخلِيصاً مِنْ ضَرَّرٍ 0 أو إيصّالاً إِلَى ل أغظم؛ وَأيْضا 
قَالَ اللّهُ تعالى: هلَمَدَ قر الرِيت كَالْوَا إِنَّ لَه هُرَ الْمَسِيحٌ أبَنُ 
يم ل تعن يتف مث الله يقابك أ أ ينيك التيح 
أبنت مَرْصِمَ َأَكَمُ 0 قِ 0 جِيعا وَل ملك ألسَموتٍ 
َالارِ وما يَتِتهُمَأ يعَُقُ م ين وَآنَّهُ عك كل تو هد 4©9 1ه 
سورة المائدة/الآية: /ا١].‏ 0 إنأخرا ل يلك ين اللّه شيعا وَلآ 
00 لاخو قله متنا تتلكة: وائفا أ بت علرن الل تغالن أن 
يُعَوّضّ الأَطْفَالَ وَالمَجِاتِينء خلافاً لِلْقَدَرِيَةَ إذ الْعَقْلَ لآ يُوجِبُ 
قل اللَّهِ تَعَالَى شَيْئَاً عَلَى الْحَلْقٍ ! 


1١ ١1/ 
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الْمَسْأَلَهُ النّانية”'': وَهِيَ 3 مَعْرِفَة الله تَعَالىء هَلُ هِيّ وَاحِبَةٌ 
بالشّْع أ بِالعَقلٍ؟ 

عند الأشْعرِي بالشّزعء وَعِنْدَ الْمَائْرِيدي بِالْعقلٍ . 

وَالشّرِيِعَةُ مَا شَرَعَهُ اللَهُ نَعَالَى لِعِبَادِِ مِنْ الدينء أيْ: سَنَهُ؛ِ قَالَ الله 
تَعَالَى : ل ع لم من نَ لقي مَا وَضَن يه 6 4214 سورة ة الشورئ/الآية: 
*1] فَالشّرِيعَةُ هي الطَّريقَةُ المُمَوَصّلُ بهَا إآى صَلاح الذَارَيْنٍ تَشْبيهاً بشَرِيعةٍ 
الْمَاءِ وَهُوَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةَ» أي: بالطريقٍ الشّارِع الأعْظّم . 

وَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ أن مَغرمة الله نَعَالَى كَسْبِيّةُ وَاجبَةٌ وَل نِرَاعَ فيه 
َمل تَجِبُ بِالدَلِيلٍ السَمْعِيّ أ الْعَقلِيَ؟ نَفِيه خلافٌء قَالَ الأَشْعَرِي : إِنّمَا 
تَجِبُ بِالدَلِيلٍ السَّمْعِيٌ لآ الْعَقْلِيٌ» أما وُجُوبُهَا بالدِّيل السَّمْعِيّء فَلإنّهُ وَرَهَ 
الوَعِيدُ بالمارعَلَئ الْكُفْرِ وَالشْرَكِ وَالدُم علنْهمَاء وَالْوَْدُ لِْعَافينَ بالَْئة 
وَالْمَدْح؛ وَأَمّا عَدَمُ الْوْججُوبٍ الْعَقْلِيء فَلأنَّ الإيجَات 0 0 عَلَى 
قَاعِدَةٍ الْحْسْنِ وَالْقُ العلين . تإلك هَذَا أَشَارَ صَاحِبُ التُونيّة قَولِهِ: 
وَوجُوبُ مَعْرِفَةٍ الإله الأتمرى ' تقول لل يرع ا 
وَالْعَفْلُ لَنْسَ بِحَاكِم لَكِنْ ١‏ 0 إِذْرَاكُ لآخكْم عَلَئ الْحَيْوَانٍ 
وَقَضَوا أن الْعَقْلَ يُوجِبُهَا وَفِي 5-6 0 لْصَحَبنًا 0 


اصه ص ص لل 


لفوت رَالئْدْبَ والإناعة وَالْكَرَاهَة وَالْحَرَّمَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ل 7 
ّي عَلَ أله حُْجَّةُ بِنَدَ أَلسُلْ © [4 سورة النساء/الآية: 158] فَلَرْ 
كَانَ الْعَقْلَ حُجَةً عَلَى الئّاس ذ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالمَحْظُورَاتِ لَكَانَ 0 
إن خَلَفْتُ فِيهمُ الْعَقْلَ للا تكُون لَهُمْ حُبّةٌ؛ وَبِقوْلِهِ تَعَالّى : «وبَا كا 


)١(‏ راجع الفريدة الثالثة والعشرين من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ؟7؟؛ 
وراجع صفحة: 7١‏ السابقة. يسام . 
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وده سمس عام 


معذبين حَيّ يَسَكَ رَسْولَا » ١11/1‏ سورة الإسراء/الآية: 6] فاخب خْبَرَ أَنَهُمْ 
في أَمْنٍ مِنّ نّ الْعَذَابِ قبل ِل الرْسْلٍ ِلَنِهُمْ وَوَجَهُ الاسْتِدُ لال بِهَذِهِ الآية 
0 الإِيمَانٍ بِالْعَقْلٍِ لَوَجَبَ قَبْلَ الْبعكَة لِوجُودٍ العَقلٍ َبْلَّهَاء وَلَوْ 
وَجَبَ قَبْلَهَا لَوَجَبَ أَنْ يُعَاقَّبَ بالئّرْكِء لَكِنْ الْمَلْرُومَ وَهُوَ الْعِقَابُ قَبْلَ 


لي ب 


بغ ملقب قله تاّن: :تنا كا موه حل يتك تمد 4 1 


:هده 


انْتَفَاء: لوم ْم أنْتِمَاءَ مدوم َعْلِمْ أن الْوْجُوبَ من إل . من 
الشْرْعَء وَإِنّمَا قَيّدنَا الأخكامَ ِالتكُلِيفيّةَء لأنّ أخكامَ الذين عَلَى ثَلاٍَ 
ا ىم اَذَكَه 9 ُو بكر 0 يٍِ 00 ا ل 
عله من صِفَاته 0 عَلَيْهَا الْفِعْلُ كَقدْرَتَ 0 َإرَاديِ وَعِلْمِهِ 
وحيّاته وَلبّدَة رُسَلِه. وَضرْتٌ ل يُعْلَمْ إل مِنْ جهة الع وَهُوَ 
الأخكام الْمَشْرُوعٌّ , مِنَ الْوَاجِبِ وَالْحَرَامٍ وَالْمُبَاح . وَضَرْب بَصِح أن 
ْم تَارَةَ بِدَلِيلٍ الْعَقْلٍ وَثَارَة بالسَمْع» نحو و الصَّمَاتِ المي ل يَتَوقْفُ 
عَلَيْهَا العثْلء كَالشنع آ له تَعالى وَالْبَصَرِ َالْكَلام وَالْعِلْم بجَوَازِ رَؤْيَتِه 
َال وَجَوَازٍ الْعُفْرَانٍ لْمُذْبِينَ وَمَا أَشْبَهَ ذْلِكَء وَلَكِنّ الْمُعْتَمَدَ فِيهًا عَلَى 
الدَليلٍ ام وَأَمّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِىُ فِيهًا كَهُوَ ضَعِيفٌ . 
قو : «لكنْ لَهُ الإذرّاك» أي : لِلْعَمْلٍ أن يذْرِكُ الْمَعَانِي 
50 ا أي: يَتَعَقَلُ الأخكامء له أنه يَحْكُمْ بهَا إِذَا 


كَانَتْ تكليفيّة. 


مهم 


رع عم مه 9 8 ورا ءة ل“سمشاخجدةو 5 0 8ه ر6ب#» 

وَفَائِدَةُ ذِكْرٍ الْحَيْوَانِ هُنَا أن الْحَيْوَانَ 0 لِلْفِعْلِء وَلِلْعَقْلٍ تَسَلط 
ل آل أزال لد عق عر لِلطفل الصَّغِيرٍ لِمَا رُكْبَ فيه مِنَ 
الْعَفْل. قَالُ العبّاسُ بن ا [من الوافر] : 


)١(‏ في الأصل: قال الحراسة. 
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لصلافة الشعك نكتل وق -35 يَحْبِسهُ عَلّى الْخَسْفٍ الْجَرِيرُ 
وَتَضْرِبهُ الْوَلِيِدَهُ بِالْهَرَاوِي ‏ فقَلآغِيَرٌ لَدَيْهِوَلا نَكِيرٌ 


َإِذَا لَمْ يكن للْعَقلٍ حُكُمْ عَلَيْه بالطريتي الأزلئ أن لا يُحَكَمَ 
عَلَى مَا فُوؤقهء وَعِنْدَ الْمائرِيدِءٌ :أن مَعْرِفَة اللّه تَعَالَى واجبَة جِبَّة بِالْعَقْلٍ 
بمَغئئن: إِنّ لفل آله 5 01 مُوجِبٌء وَإلا كَانَ مَذْعَتَ الْمُعتَلَة 
فِي قَوْلِهِمْ: الْعَقْلٍ مُوجبٌ لِلوِيمَانِ؛ 00 بَيْنَ المَاترِيديّةٍ وبين 
الْمُْمَِلَة هْلَكَهُمْ اللّهُ تَعَالَ أَنَّ الْمْعَتَزِلَةَ يَقُو : الْعَقْلُ بِذَاتِهِ مُسْتَقِل 
بوجوب الْمَعْرِفَةٍء وَعِنْدَ الْمَائُرِيدَيةِ : الف 5 لوخرت التاارية 
وَالمُوجِبُ هُرَ اللّهُ فِي الْحَقِيقَةٍء لَكنْ بِوَاسطَةٍ العَقْلِء يَعْنِي : 
يُوحِبُ اللَهُ تَعَالئ شَيْئاً مِنَ الْفرَائِضٍ وَالْوَاجِبَاتِ بِدُونٍ لعل ب 
بشَرْطٍ أن ون الْعَقْلُ 06 كما أن الرَسُول ككل مُعَرَة ا 
لآ مُوجِبٌء بَلِ الْمُوجِبُ هُوَ الله تَعَالَى حَقِيقَة» لَكِنْ اط الرَسُولٍ 
عَلَيْهِ السَّلامُ وَهَذَا رام قَإِنّهُ تُورٌء يسَبَبِهِ ع الْعَيْنُ عِنْدَ 
النَظَرِء لِأَنَّ السْرَاجَ يُوجِبُ رُؤْيَةَ الشّيءِ. 


ل 


ال ا 


م ل ل ا 00 
5 قَالبَاءٌ 0000 باع السيية: أي مَعْرِفَة اللّه تال ل 
الْخُلْق بسَبَبِ عَمُولِهمْء وَالمُوجِبُ هو الله تَعَالّى حَقيمة : 


وَتَمَرَةٌ الْخْلآفٍ بَيْنَ المَائُرِيدِيّة وَالْمُعْتَِلة تَظْهْرُ في الصّبي الْعَاقِلِ 
فَإِنَّ المغتّز ْلَه قَالُوا: لآعُذْرَ لِمَنْ لَهُ عَفْلُه صَغِيراً كَانَ أو كبيراً» فَإِنهُ 
يَحِبٌ عله طُلَبُ لخر فَالصَّبيُ الْعَاقِلُ يُكَلْفُ ِالإِيِمَانٍ لِوَجَودٍ لثرن 
قَإِذًا مَاتَ وَلَمْ و عدي علد الْمَائْرِيدِيّة لآ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيْ شَيْ 
بل البُلوع لَعْمُوم كول 8 «رُفِعَ القَلَمْ عَنْ ثَلانَمِ: عَنِ الصّبِيّ حَنّى 
لع :» الْحَدِيتُ [أبو داودء رقم: وَعَلَى هَذَا أَككَد المَشَايخْ» 
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7 ال ا - و4 مه 5 مويه 2 
يا يكو الصَّبِنُ مَعْذْورا عِنْدهمْ إذا مَاتَ بون التصديق. 


كن قَالَ أَبُو مَنصُورِ الْمَائْرِيدِيُ فِي الصَّبِي الْعَاقِل: إِنهُ تَجبٌ عَلَيْ 
مَعْرِفَةٌ الله َعَالَى؛ وَعَلَى هَذَا لا فَرْقَ بَيْنَ المَائْريديّةِ وَالْمُعمَرلَةٍ مِنْ حَيْتُ 
الأخكام بَلْ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الْعَْلَ مُسْتَقِلَ بِالْؤْجُوب عِنْدَ الْمُعْتَِلَةِء وَعِنْدَ 
الْمَائْرِيدِيّة ل يَسْتَقِل. 

وَقَوْلُهُ: (وقضوا بأن العقل يوجبها) أيْ: حَكمَ أَصْحَابُ أبي 


حَنِيفَةَ بأنّ الْعَقْلَ يُوجِبُ مَعْرِفَةَ الإلَهِ كما هُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَزِلَة وَإِنْمَا 
قَالَ: «قَضُواه لِأنَّ الإمَامَ أبَا حَنِيَةَ نَفْسَهُ لآ يَقُولَ بِقَاعِدَةٍ الْحَسَن 
وَالْمَبيح» نَعَمْء بَعْضُ أَضْحَابهٍ الّذِينَ تَابَعُوهُ عَلَى مَأَخَذِهِ فِي الْمُرُوعء 
وَخَالفُوةفن الآشول» ووخلوان الأغيزال + تقرل بالأبيجات العتلت» 
فَهْوَ مَذْمَبُ هَوَلآءِ لآ مَذْعَبُ الكل وَلآ مَذْهَبُ الإمَام نَفْسِهُ. 

وَقَوْلْهُ: «وَلأَضْحَابنَا وَجْهَانِ» يَعْنِي: وَلِلشَافِعيّةِ وَجْهَانِء الصّحِيحُ 
مِنَيُمَا ا دهعت إلته الأشترئء ومو أن الْمْعَرفة وَاجَبَة شرع لاعفلا 
وَالآحْرٌ لِبَْض الْعِرَاقِيِينَ . 

وََسْكَدَل المائريزية علي أن الكقز خخة :فى المعارفة يعوله 
ا مسوم 00 رح لس عر وعد دم رم كه سر 0 1 
تَعَالّى: «إنَّ السَمْعَ وَالبِصَرَ وَالْفوَاد كل أؤليك كان عنه مَنَشْربًا » ١7[‏ 
سورة الإسراء/الآية: 5"] وَالسَّمْعْ يحض بالستشر عاك والبضة 
يَخْنَصُ بِالمُبْصَرَاتِء وَالْقُوَادُ بالمغْقُولاتِ؛ مَمَ أنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرّ لآ 
يَسْتَعْبيَانِ عَن الْعَفْلء لِأنَّ السَّمْعَ يَسْمَعُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَء وَالْبَضْرَ يُنْصِرْ 
الْحَقّ وَالْبَاطِلَء ولا يُمْكِنُ التَّمْيِيرُ بَيِنَهُمَا إلا بِالْعَفْلِء فلو لمْ يكن 
الْكَقْل شه لتقطا السَّمْهْ وَالْبَضَدُّءِ فَإِذْنُ مَدَادُ الْمُعَارفِ بَالتُحَقِيق 


وَقَالَتْ أَئِمَةُ بُخَارَى مِنَ الْحَنَفِيّة: لآيَجِبُ إِيمَان وَلآ يَخْرُمُ كفرٌ قَبْلَ 


١ "١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
سي يت 2 252202 525 ال 1555 وهر الس 


لْبِعْئَة» كَقَوْلٍ الأَشَاعِرَةٍ. وَحَمَلُوا الْمَرْوِيٌ عَنْ أبى حَدِيفَة عَلَن مَا بَعْدَ 
الْبِعْتّقء أي: حكمُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْوِي عَنْ أبي حَنِيِمَة فِي قَُوْلِهِ : لأعُذْرَ 
لأحَدِ في الْجَهلٍ بحَاِقِِ ماي مِنْ حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَحَلقٍ َه نَفْسِهِ 
بَعْدَ الْبعْنَة وَهَذَا الْحَمْلُ لآ يَحْفَى عَدَمْ أيه في الْعبَارَةٍ الانِيء زهي كَزله: 


- 


َو لَمْ ينعت اللّه رَسُولاً لَوَجَبَ عَلَى الْحَلْقٍ مَْرِقتْهُ تعَالّى بِعُقُولِهم . 
لَكِنْ قَالَ أبْنُ الْهُمَام في «تخريره» بَعْدَ أنْ ذَكرَ مَحْمَلْهُمْء قَالَ: 
وَحِيئيذٍ مُيَجِبُ حَمْلُ الْوْجُوبٍ فِي كَوْلِهِ: «لَوَجَبَ عَلَنِهِمْ مَعْرِقتُهُ تَعَالَى 
ِعْمُولِهمْ' عَلَى مَعْنَى : يَنْبَفْي لِحَمْلٍ الْوْجُوبٍ فِيهًا عَلَى الْعْرْفِيٌ» وَإِنَّ 

واج عُرْفاً بمَعْنى الِْي يَنبَخي أنْ يُفْعَلَء وَهُوَ الألْيّنْ وَالْأَوْلَى. 
ثَمَرةُ الْخْلافٍ بَيْنَ الأشَاعِرَة وَالْمَائْرِيدِيَةِ تَظهَرُ في حقٌ مَنْ لَمْ 
تكله 7 أمْنلا» ويك عَلَى شَامِقٍ جَبَلٍ وَلَمْ يُؤْمِنْ باللّه تَعَالَى 
وَمَاتَء هَلْ يُعَذَّتُ فِي ذَلِكَ أمْ لآ؟ فَعِنْدَ الأضَاعِرَةٍ لا يُعَدُبُ لانْتِفَاءِ 


ولا 


شَرْط الْوْجُوبِء وَهوَ السَّمَاعٌ مِنَ الشّارِع ؛ وَعِنْدَ المَاتْرِيدٍ دِيّةِ يُعَذْتٌ 
لِوجُوبٍ شَرْطٍِ الْوجُوب» وَهُوَ الْفِعْلُ» وَكَذَا عِنْدَ الْمُْتَرِلَةِ؛ وَاللَهُ أَغْلمْ . 

الْمَسْأَلَةُ الثَلَِة'2: صِفَاتٌُ الأفْعَالٍ: وَتَحْرِيرُهَا أَنّ صِفَاتٍ الأفْعَالٍ 
كَالتحْلِيقٍ وَالثَّرْزِيقٍ وَالإحْيَاءِ وَالَمائَةٍ وَلنَكُوِينِء هَل هِيّ قَدِيمَةُ أؤ حَاوتَةُ؟ 

َِنْدَ الحَتفِيّةِ أَنّهَا كُلْهَا قَدِيمَةٌ لآ هُوَ وَل غَيْدُهُ كَصِفَاتٍ الََاتِ؛ٍ 
وَعِنْدَ الأشْعَرِيٌ أَنّهَا حَادِنَة فَقِيلَ: الْحَلْقْ وَالرْرْقُ لآ يَكُونُ حَالِقاً وَرَازا 
ِندَ الأشْعَرِي عَلَئ ما يَقْتَضِيهِ حُكُمْ اللْكق م تكو خحَالِقاً 
وَرَازِقاَء كَمَا يُطَلّقُ عَلّى الْعَالِمِ ِالْحيّاكَةِ الْقَادِرٍ عَلَيْهَا حَيّاكُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ 
مِنّْهُ الْحِبَّاكَةُ . 


)00( راجع الفريدة العاشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ١9١؛‏ وراجع 
صفحة: /١‏ السابقة. يسام. 


يفنل 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 

وَتَحْقِيقُ الْمَسْألَةِ مني عَلَى مَعْرِفَةٍ الضّفَاتٍ الْفِعلِيّة. 

قَالَ آَبْنُ الْهُمَام في «الْمُسَايَرَة؛: أخْتَلَفَ مَشَايحُ الْحَتَفِيِ وَالأشَاعِرَةٍ 
في صِفَاتٍ الأنْعَالٍ وَالْمُرَادٍ بِهَا باغتبَارٍ آَارِمَاء وَالْكُلَّ يَجْمَعْهَا اسْمْ 
التَّكوينء بِمَغْتئ أَنّهَا كُلّهَا مُْدَرِجَة تَخَْهُء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الأَنَرُ مَخَلُوقاَ 
فالاسْمُ الْخَالِنُء وَالضّفَةُ الْخَلْقُ؛ أو رزقاً فَالاسْمُ الرَّاذِقُء وَالضّفَةُ الرَزْقُ 
صِنَاتٌ قَدِيمَةَ رَائِدَ عَلَّى الصَّفَاتٍ المُتَقَدَمَةِ أيْ: الْمَعَانِي وَالْمَعْتَويَ 
وَلَيْسَ فِي كلام أبي حَنِيفَة وَأَضْحَابهِ الْمَُقَدمِينَ النَضْرِيحُ بِذَلِكَء بَلْ في 
كلايد ما يقد أله مَوَافِق للاتاعوق كنا نقلة الطْحَاوِيٌ وَغَيْرُهُ . 

وَذَكرَ الْمُتأَحْرُونَ لَمّا أَدَعُوا مِنْ قِدَم الصّفَاتٍ وَزِيَادَتِهَا أؤجُهاً مِنَ 
الاسْتذلألٍ؛ مِنْهَا وَهْوَ عُمْدَنّهُمْ في إِنْبَاتٍ هَذَا الْمَدْعَى: إن الْبَارِي تَعَالَ 
مُكَوْنُ الأَشْيَاءِ بدُونٍ صِمَةٍ النّكُوِينِء لأنّ المُكُوّنَاتِ آثَارٌ نَخْصُلُ عَنْ 
تكلفها نكال زور اسعفالة وُجُود الأثر بدُونٍ الضْفَةٍ النّي بهَا يَخْصْلٌُ 
الأّرء كالْعَالِم بلا عِلْمٍ وَله بذ أن تكون ضفة النّكُوينٍ آل لامْتتاع 
يام الْحَوَادِثِ بِذَاتِهِ تَعالَئ . 

ركذ أعيت بان استحالة وُجُودٍ الأّرٍ بدُونٍِ الصّمَّةٍ إِنْمَا تَكُونُ في 
الماك السعقة وَالْقُدْرَةِ لآ نُسَلْمْ أن التَأئِيرَ وَالإيجَادَ 
كَذَْلِكَ له المُوَثْرِ إلَى الأثَّرِء فلا يَكُونُ إلا 

فِيمًا يَرَالُ وَلآ يَفْتَقِرُ إلا إلى صِنَةٍ الْقُدْرَةٍ وَالإِرَادَةٍ ل إِلَى صِفَةٍ زَائِدَة 

وَالأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ: لَيِسَتْ صِفَةُ النّكُوِينِ عَلَى قُصُولِهًا ‏ 
َقَاصِيلِهًا - سِرَى صِفَةُ باغَارٍ مُتَعلقِ خاصء َلتَحْلِيقُ هُوَ الْقذرَهُ باغتتار 
تعلْقِهَا بالْمَخْلُوقِء وَالتَرْزِيقُ [باعتبار] تَعَلْقِهَا بِإِيصَالٍ الرْرْقٍ. 


1١7 
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ما دَكَرَهُ مَشَايحُ الَْئفِية في مَغتئ التّْوِينٍ لا يَنْفِي ما كل 
الأَشَاعِرَهُ وَلاَ يُوجِبُ كَوْنَ صِمَةِ الَكُوِينِ لا تَرْجِعٌ إِلَى الْقُذْرَةٍ ة المُتَعَلّقَةِ 
بِمَا ذُكِرَ مِنْ إِيِجَادٍ الْمَخَلُوقِ وَإِيصَالٍ الرّرْقِ وَنَحْوهِمَاء ولا إِلَى الإِرَادَةٍ 
المُتَعَلْقَةٍ بذَلِكء وَلَا يلِرَم في ذَلِيرٍ لَهُمْ نْمَيُ مَا قَالَهُ الأَشَاعِرَةٌ وَإِيِجََابُ 


كَوْنٍ لكوي صِفَةَ أخرئ. أتتهى » وَأَكتَرُهُ بِالمَغْى . 


وَأَعْتَرَض شَارِحُةُ [محمد بن محمد ابن أبي شريف في 
«المسامرة»]: َْلَهُ: وَالتُخْلِيقُ هُوَ الْقُدْرَةُ باعْتِبَارٍ تَعَلْقِهَا الْمَخُلُوقٍ؛ 
وَالكَرِْينُ تَعَلُقُهَا بِإيصَالٍ الرَرْقِء كَقَالَ: كَذَا فِي الْمَعْنِء وَكَانَ اللآئقُ 
بِالْجَرَيَانِ فِيهمًا عَلَى مِنْوَالٍ وَاجِدِء وَكَذَا في ريه كان يقال 
النّخْلِيقُ تَعَلْقْ الْقدْرَةٍ بإيْجَادٍ الْمَخَلُوقِء وَالرْزِيقٌ تَعَلّقُهَا بَإِيصَالٍ الرَّرْقٍء 
وَهَذَّا اللائق بطريقٍ الما ىق لأنْهُمْ فَائِلُونَ بَأنَّ صِمَاتِ الأفْعَالٍ حَادِتَهٌ 
لانّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَعلْقَاتٍ الْقُدْرَةِ الَنَجيزِيةَء وَهِيَ الْحَادِتَهُ . 


قَالَ تنجم الدين أبو حفص عمر بن محمد] النْسَفِيّ [في 
«عقائده»]: وَالنَكُوِينُ صِمَةٌ لِلّهِ الى أَزَلِيَّ وَهِيَ تَكويئهُ إِلى لاد 
تَعَالى لِلْعَالَم ٠‏ وَلِكُلّ جُرْءِ مِنْ أَجْرَائِهِ لِوَفْتِ وُجُودِهِ عَلَى حَسْب عِلَْمِهِ 
تَعَالّى وَإِرَادَتَهِ . 

قَالَ [بذر الدين مُحَمدُ بْنُ مُحَمّدِ] ابْنُ الْعَرْس [الحنفي الغزي] 
بد كَؤْله: «وَالتكُويِئ. . .» الْمعبْرُ عن بالمَخلِيتٍ وَالإيْجَادِ وَلْفِغلٍ وَْحْوٍ 
ذلِكَ: مِفَهُ تفي كَائِمَةُ بدت تعالّىء يَعْنِي: إن إيجَاد الله تَعالّى لِكُلْ 
جُرْءِ مِنْ أجْرَاء الْعَالَم إِنمَا هُوَ وَّفِى الْوَفْتِ الْمُْقَدّرٍ لابْتِدَاءِ وجُودٍ ذَلِك 
ال في عِلْمِهِ عِلْمِهِ تعالَى عَلَى لوج المتشرمي الذِي تَعَلّقَتْ به الإرَادَه 
قَالتَكوِينُ َدِيمٌء وَتَعَلْقُهُ بالْمْكَوَنِ حَادِتُء كَمَا فِي الإرَادَةٍ. 


وَلآَ يُقَالُ: لأ وجُود لِلتّكوين بدُونٍ الْمُكُوٌنِء كما لا وَجودَ 


4 ا) 
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لِلصَّرْبٍ بِدُونٍ الْمَضْروبٍء بخِلافٍ الْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَنَحْو ذَلِكَءٍ لأنا 
قُولٌ: النَكُوِينُ آ لَهُ مَْتيَان؛ أَحَدُهُمَا: الضّفَةُ النفْسِيّةُ الي هِيّ مَبْدَءُ الإنْجَادٍ 
بِالْفعْلِ؛ وَالتَّانِي : لكوي بِالْفِغْلِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعَلّقِ الصّفَةٍ النفْسِيه 
ِالْمُكَوْنِء فَهُوَ يَسْبَةُ بَيْنَ الْمُكُوّنٍ وَالْمُكَوَِء كَالضَوْبِ؛ الذي نَقُول 
الْمَائْريدِيةُ بِقِدَِِ إِنمَا هُوَ الضَفَهُ لآ التَعَلَوُء ٠‏ وَالْذِي لآ بد مِنْ م تَحَمقِه في 
الْمُكَوّنِ إِنّمَا هو المكية وَالتُعَلق وَالتَكُوِينُ بِالْفِعْل؛ ؛ واف تنتيث 
بِحَسْب اتاد التكتلكات :كما سو كن الصّمَّةٍ بِإِيجَادٍ الرّرْقٍ مَعْلاً 
ترزِيقا» فَهُوَ تَكُوِينٌ الْمَغْلٍ المَخْصُوص» وَمَكَدَا الإخيّاءً وَالإِمَاتَه وَالإِعْزَارٌ 
وَالإِذْلالٌ وَنَحْوٌ ذْلِكُ. إلى أن قَالَ: لت الأشَاعِرَةٍ أَنَّ النّكُوِينَ هن 
الإضَافات وَالنْسَبٍ وِصِفَاتِ الأفْعَالِ لآ مِنَ الصّفَاتِ لْْسِية. فَإِذا ل 
فِي النّكُوِينِ وَالْمُكَوّنِ عَلَى هَذَا لا يَْبْتْ إل وُجُودُ الْمُكَوّنِ حَقِيقَة 
وَجَودُ النَّكُوِينِ فَهُرَّ أَعْتِبَارِي » 0 هُوَ وجُود الْمُكوّنٍ. 
وَالنَلْخِيصٌ: إِنَّ مَبْدَأ إِيِجَادِهِ تَعَالَى لِمَا بَيناهُ إِنْمَا هُوَ صِمَةُ الْقُْرَة 
تَحَقَقّ لِصِعَةٍ نَفَسِيَّةِ هِىّ هِيّ النّكْوِينُ عِنْدَهُمْ 
رَمبْدَهُ الإيجَادٍ عِنْدَ المَائرِيدِيّة هي صَِةُ التَكوِينٍ الرَلية وَالإِرَادَة . 
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َالارَادة عِنْد الأَشْعَرِيّة ل 


قَالَ [شمس الدين محمود بن عبدالرحمن] الأضْفَهَانِيُ في «شَرّْح 
لمكن حَادِت . 

قَالَ الإمَامُ: الْقَوْلَ أن التكُوينَ دِيم أو مُخْدَثٌ يستذعي نَضوير 
مَاهِيتهِء فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ نَفْسَ مَا نر الْقَدْرَةُ في الْمَقْدُورِ فْهِيَ صِفَةٌ 
نِسْبية موحد إلا مَعّ الْمْنْتَسِبِينَ » كن لحرت المَكوّنِ خذوثٌ 
لكين وَإِنْ كَانَ الْمْرَادُ صِفَةَ مُوَثْرةَ في وُجُودٍ الأَتر فَهِيَ عَيْنُ القّذْرَق 


فَبِينُو َُ 


وَإِنَْ أَرَدثُمْ به أمراً تَالثاً 


نفل 
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قَالُوا : مُتَعَلَّقُ الْقُدْرَةِ قَدْ لآ يُوجَدُ أْضْلاٌ بخْلافٍ مَتَعَلق مُتَعَلُّقَ التَكوين» 
وَالْقَدْرَةٌ 0 في ِمْكَانٍ السَّيْءِ » وَالتَكُوِينُ يؤر في وجوده. 


أَجَابٌ المُصَئْفُ [أي: السْبْكي] بِأَنّ الإمْكَانَ بِالذّاتِء ولا تأَئِيرَ 
لِلْقُدْرَةٍ في كَرْنٍ الْمَقْدُورٍ مُمْكِناً فِي نَفْسِدِء لِأنّ مَا بالذَّاتِ لآ يَكُونُ ما 
بِالَْيْ فَلَمْ يَبْقَ ا أن كرون اده الْقُدْرَةِ في وُجُودٍ المَقْدُورٍ تأثيراً عَلَ 
سيل الضْحْةٍ لآ عَلَى سَييلٍ الْوجُوبٍء ل 0 
و في وجود الْمَفْدُورِء إِنْ كَان عل سَبِيلٍ الصحَة كَانَ عَيْنَ الْقُدْرَقٍ 
قَيَلْرمُ الجتَماعٌ الْمِثْلَيْنء أؤ نم اجْتِمَاءٌ صِمَتَيْنِ تتتيلنين بالتأثير عَلَى 
الْمَقْدُورٍ الْوَاحِدِ وَهُوَ ا وَإِنْ كان عَلَى سَبِيلٍ الْوجُوب اسْتَحَالَ أَنْ 
لذ يُرَجَدَ ذلك المتدوة هو الله تقال فيكو تغالن :موجباً بالذات: 
وَل يون قَادِراً ان 


وَاعْلَمْ أن الْحَتَفِيّةَ إِنّمَا أحَذُوا الَكُوِينَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنّمَا : 
لِتَىء إذآ ردن أن قو م 5 مَسَكرن 29 ١1[‏ سورة النحل/الآية : 
]4٠‏ فَجَعَلُوا كَرْلَهُ: كن 4 مُقَدَماً عَلَ الْمُكَوْنء وَهُوَ المُسَمْئ بالأمر 
وَالْكليك ؛فقالوا: عه الله تعَائين عَنِ الَّكَوِين بِكلَمَةٍ: «كن». و 
لمْكَرنِ وله : طمََكْرنُ4» وَالَحْوِينُ وَالاخترَعٌ وَالإِْجَادُ وَالْحَلقْ لاط 
مُشْتَرَكَةٌ فِي مَغتىء وَتَتبَاينُ ِمَعَانِ؛ وَالمُشْتَرَكُ فِيهِ كَوْنْ الشّيْءِ مُوجَداً 
5 نّ الْعَدَم مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُوداَء وَهِيَ الحو تعلفا يق القذزةه لأن 
القَددَة 'متَسَاوَيَة الكشستة إليخ جع الْمَفْدُوَاتٍء وَهِيَ خَاصَّةٌ يما يَدْخُلُ 
فِي الْوّجُودٍ مِنْهَاء وَلَنِسَثْ صِفَةَ نسب َيه تُعْقَلَ مَعْ الْمُنْتَسبِينَ بَلْ هِيّ صِفَةُ 
تَقْتَضِي عِنْدَ حُصُولٍ الأثَرِ يِلْكَ النْسْبَهَ وَأَمَا آدْعَاءُ أَنّهُمْ قَالُوا: الُْدرَهُ 
مُوَثْرَةٌ فِي إِمْكَانٍ الشَّيْءِء فَلَيْسَ بِصَحيحء وَإِنمَا الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أن 
القُدْرةَ متَعَلَْةٌ بصِحَةِ وُجُودٍ الْمَقْدُورِء وَالتَكُوِينَ مُتَعَلْقْ بِوجُوْدٍ الْمَقدُورٍ 


الححدل 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


ركه فِيهء وَيِسْبَتُهُ إِلَى الْفِعْلٍ الْحَادِثِ كَيِسِّبةٍ الإرَادَةِ إِلَى الْمُرَادِ 
وَالْقَدْرَةٌ الوم لآ يَفْمَضيَانِ كَوْنَ الْمَقْدُورِ َالمَعْلُوم مَوْجُودَيْنِ بهمًا 
وَالتَكُوِينُ يَقْتَضِيوِء وَالْقَوْلُ بأَزلئّة النَّكُوِين كَقَوْلِهِمْ اماع قيَام الْحَوَادِثْ 
بذَّاتهِ تَعَالَى . 

وَكَوْلّهُ : «إن كَانَتْ يِلْكَ الصَّفَةُ مُوَثْرَةَ عَلَى سَبِيلٍ الْوجُُوب كَانَ الله 
تَعَالَى مُوجباً بالذّاتِ) لَيْسَ بِشَيْءٍء لأنَّ ذَلِكَ الْوْجُوبَ يَكُونُ لآجقاً لآ 
مايق يَعْنِي : إِنْ أَرَادَ اللّهُ تعَالّى خَلْقَ شَيْءٍ مِن مَفْدُورَاتِهِ كَانَ حُصُولٌ 
ذُلِكَ الشَّيْءِ وَاجِباء لآ بِمَغْتى أَنّهُ كَانَ وَاجباً أَنْ يَحُلْمَهُ. 


- 


وَقَوْلُهُ: إِنْ كَانَ المُرَادُ مِنْهُ لصِمَةً] مُوَثْرَهَ في وُجُودٍ الأنّره فَهِيَ 
عَيْنُ الْقُدْرَةِ؛ فَجَوَابْهُ: إِنَّ الْقُدْرَة لَوْ كَانَتْ مُوْئْرَةَ لَكَانَ جَمِيعْ الْمَقْدُورَاتِ 
ثرا لَهَاء مُتَكُونُ مَوْجُودَة وَلاَ يَلْرَم مِنْ إِنْبَاتٍ التَّكْوِينٍ جَمِيعَ 
الْمُكَوَنَاتِء لِأنّ مُتَعَلْقَ الْقُدْرَةٍ غَيْرُ مُتَعَلْقِ الدكوينء فَهَذَا مَا يُمْكنُ أَنْ 
يُقَالَ مِنْ جَانبِهِمْ؛ َالْحَنُ أن العُددَ وَالإرَاد مَجْمُوعَيْنٍ هُمَا لِذَّاتِ 
مَعَهَا إلى صِفَةٍ أخرَى . 

الْمَسْأَلَهُ الرَابِعَة2: مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمَعْنويةِ فِي كلام الله تَعَالَى 
القَائِم بِذَاتِهِ تَعَالَىَء هَل يَجُورُ أَنْ يُسْمَعَ أَمْ لآ؟ 

وَتَحْرِيْرُهَا: غلم أن المتيمين كلام النّفْسِيٌ أَخْبَلَمُوا في أنه 
مُسْمُوعٌ 1 لآ؟ 

فَقَالَ الأَشْعَرِيُ: إِنَّ كلام اللَهِ تَعَالَى مَسْمُوعٌ بئاء عَلَ أَنَّ عِنْدَهَ 
كُلَّ مَوْجِودٍ يِصِح أنْ يُرَادَء فَكَذَا يَصِح أَنْ 0 وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلٍ 


أَشَا 


أبي مَنْصور الْمَاتْرِيدِي رَحَمَهُ الله فَإِنَّهُ أشَا رَ في أَوَّلِ اله الصَّمَاتَ 


م مَعَهَا 


يتَعَلفَانِ بوجود الأثر وَنَخْصِيصد وَل حاجة 


)١(‏ هي الفريدة التاسعة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»ء» صفحة: 4١184‏ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 


١ / 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


مِنْ كتاب لوجي إلى جَوَازٍ تغام عاريرء الصَوْتِ» نه قَالَ: الْعِلْمُ 
بالأضوَاتٍ وَحَفِيّاتِ الضَّمَائِر هُوٌ الْكَلامُ في الشَّاهِدٍ عِنْدَهُ فَجَوْرَ سَمَاعَ 
م ين يشؤج. 

شَعَرِيّة: المَسْمُوع عند قرا تقار شَيْتَان: : أَحَدُمُمًا: وت 
0 وَالثّانِي : كلام اللّهِ تَعَالَى. وَاسْتَدَلَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَن: «عيٌّ 
يسْمَعٌ 0 أن ©» [9 سورة التوبة/الآية: ؟] و كَرْلِهِ تَعَالَى: «وَهَدٌ كَنّ 


ور 


هَرِييٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ لم أَشَّهِ 4 [؟ سورة البقرة/الآية: 8/] 


هَذًا الْقَوّلُ ليس مِمًا يُعْتَمَدْ عَلَيّْهِ: 

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ مُحَمّدُ بْنُ الْطيْبِ”" الْبَائْلانِي ف اقل الام 
إن كلام اللّه تَعَالَى لَيْسَ يه مَْمُوع عَلَئ الْعَادة الْجَارِيَةِ: ل يُسْمَعْ صَوْتُْ 
الْقَارِيءِ نكسب وَلكنْ عن الْمَجَائِرَاتِ أن يُسْمَعَ كَلامُهُ عَلَى قَلْب الْعَادَةٍ 
الْجَارِيَةِ - أي: عَلَى خِلافِهًا ب ككااضية توم غَابه الام على 

وَقَالَ الشَّيِحُ الو الشطدر الاك بر ا الله عد أحدئ أن 
كَلامَ الل لآ يُمْكِنُ أنْ يُسْمَعٌ بوَجْهٍ مِنْ الْوْجُو إِذْ يَسْتَحِيلُ سَمَاعٌ ما لَيِسَ 
مِنْ جِئْس الْحُرُوفٍ وَالآَضْوَاتِ إذ إذ السَّمَاعٌ في الشَاهِدِ يَتَعَلّقُ بالصَّرْتٍء 
وَيَدُورُ وَجُوداً وَعَدماًء وَيَسْتَجِيلُ إِضَافَةُ كَوْنِهِ مَسْمُوعاً إِلَى غَيْرٍ الصَّوْتِ؛ٍ 
وَكَأَنَ الْقَوْلَ بجواز سَمَاع ما لَيِسَ بِصَوْتٍ خَرُوجاً عَنِ الْمَعْقُول. 

قِيلَ: وَفِيهِ بَحْتٌهء إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارَضٌ بِالرُؤْيَق وَيُقَالُ: رُؤيَُ 
مَالَيِسَ بِجَؤْمَرٍ وَلآ عَرَضٍ مُحَالُء لأنْهَا تَدُورُ مَعَهَا وَجُوداً وَعَدمَا في 


)١(‏ في الأصل : «الخطيب». 


١4 


بين الأشاعر و الماترد بدية ٠‏ أبو عذبة 


الفّاِدِء فَالْقَوْلُ بِجَوَاذِ رُؤْيَةِ مَا لَيْسَ بِجَؤْهَرٍ وَلآ عَرَضٍ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ 
مَعّ أن رُؤْيَتَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالى مِمَا يَحجِبّ بُ الإِيمَان بهَاء وَهِي تَابتة بالْكتَاب 
5 وَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ بِجَوْهَرِ وَلآ عَرَضٍ 
وَأَقُولُ: فِي بَحْيْهِ بَحْتٌء لِأن الْمَرْقَ بَيِتَهُمَا طَامِرٌء لأنا إِنْمَا 
جَورْنَا رُْيَةَ كُلْ مَوْجُووِء لأنّا وَجَدْنَا الرؤية مُشْتَرَكَة بَينَ المَوْجُودَاتٍ 
المُحْمَِنه خهاينياء وَالْحَكُمُ المُشْتَرَكُ لآ بُدَّ لَدُ مِنْ ملق : وده 
مُشْتَرَكَق وَلآ مُشْتَرَكَ إلا الْوجُود؛ وَأَمَا السَّمْعُ فلآ يَتَعَلّْنُ بِغَيْرٍ 
الآضْوَاتِ فِي الشَّاهِدِء وَهِيَ لَمْ كن مَحْتِلَمَةَ الْحَقَائِقِ حَتّى يَفْتَقِرَ إلى 
عِلّةِ مُشْتَرَكَةَ» فَجَارَ أَنْ يَكُونَ صِححةُ المسموءية هي ل فَقَطء قلا 
0 الأَصْرَاتُ: لآ يَصْلّحُ مَا يَقَمُ في مَعْرِض الْمُعَارَضَةٍء وَقَوْلَ 
[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَّسَفِي فِي مَنْنِ «الْعْمْدَةِ): وَعِنْدَهُ - 
أي: عِنْدَ الشّيْخْ أبي مَنْصُورِ الْمَانْرِيدِي أنَّ كلام الله لا يور أن 
يُسْمَعٌّ بوَّجْهِ مِنّ الفشوية والكال آنه فال بسَمَل مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ 
بِقَوَلِه تَعَالَى: #وعَتز عثُوًا كبيرا » [760 سورة الفرقان/الآية: ١؟].‏ 
َتَفْرِيرٌ الجواب أَنْ يُمَال: لآ ُسَلَم أن موشئ عَلْيْهِ الشلامُ سَهِمٍْ 
كَلامَ الله تَعَالىء بل سَمِعَ علدنا الا عَلَى كلام اللّهِ تَعَالَنء وَالدَال 
غَيْدُ الْمَدْلُولِ 5 2 ا الى تغالية+ 


إن 0 055 ع ابيا علتِهمْ ١‏ الصَّلاةُ ؛ وَالسلام سمِعَ :ضُوْتاً دالا عَلَنَ 
دده د ل 


وَالْمَلَّك ٠ايل‏ إل ل تان ألهمة كلاة تابو زا تليق بن ع 


ممعي 


أنْ يَكونٌ ذَلِكَ الصَّوْتُ مَيْصُوباً لأَحَدٍ مِنَ الْخَلْق إكراماً لَهُ وَغَيْرُهُ يَسْمَعْ 


2 


تقو اتبيه أذ يقال : 


اليل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


عونا مكتنا العناة فَيَفْهَمُونَ كَلامَهُ فَلِهَذًا خصٌ عَلَيْهِ السَّلامُ بأنّهُ 
كَلِيمُ الله تَعَالّى دُونَ غَيْرِه. 


التشقين أن كلام اللّهِ تَعَالَى اسْمٌ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْكَلام النَفِْيٌ 
الْقَدِيم الْقَائِم بالّاتٍ الْعَلِيّه . 

وَمَعْئَى الإِضَائَةٍ كَوْنُهُ صِمَةَ لَهُ تَعالى قَائِمةً بِذَاتِهِ تَعَالَّى وَبَيْنَ اللّمْظِ 
الْحَادِثِ المُؤْلّفٍ م مِنّ السّوَرِ رَالآَاتِ. 

َمَعَْئ الإِضَائَةٍ أَنْهُ مَخْنُوقُ لِلّهِ تَعَالى لَيْس مِنْ تَأْلِيمَاتِ 
الْمَخْلُوقِينَه قلآ يَصِحُ نَفْيْهُ أضلاًء وَلآ يَكُونُ الإِعْجَارُ وَالتَّحَدّي إلا فى 
0 اللّهِ تَغالىء وَبهذَا يَسْقْطَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَوْ كَانَ كلم الله 0 
حَقِيقَة ذ في المعتئ الْقَدِيم مَجَازاً في النّظم الْمُوَلْفٍ لَصَمّ نَفْيْهُ عَنْهُ ء 
58 لَيْسَ النّظمْ الْمَتَدّلُ الْمُعْجِرٌ المقضل إلى السّوَّرٍ وَالآيَاتٍ كلام كُ 
تَعَالَى؛ وَالإِجْمَاعُ عَلَى جلافِه . 

وَأيْضاً الْمُثْجِرٌ الم لَمْتَحَدَى إِلَى الْمُعَارَضْةِ به هُوَ كلام اللَّهِ حَقِيقَةَ مَعَ 
الْقَطع أن ذلك إِنْمَا يُمَصَوّرُ فِي النْظم الْمُؤلَفٍ الْمُمَصَّلٍ إلى السُوّر 
وَالآيَات إِذ ل مَعَنّ لمعَارَضْة الصفة الْقَدِيَمةِ. 

نم أَعْلَمْ أن وَضف القُرْآنٍ بأنّهُ مَخْلُوقُ أؤ غَيْدُ مَخْلُوقٍ مَسألةٌ غَيْدُ 
00 الْعَاقِبَةِ 5 على ار 0 وقد 0 فِتْنَةَ لكوم رسكا ِوْمُوع 

0 أل عن عات : قن أو خيينة زحمة الله كال هو 
مَخْلُوقٌ؛ فَأَلْبَ بان الْعَامَهَ وَأَعْراهُمْ عَلَيْهه حَتَّى صَارُوا إِلَى مَنْرْلِهِ 
ِيَهْجُمُوا عَلَيْهِ وَيقُْلُوهُ فَأَشْرَف عَلَيْهِمْ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ الله وَكَالَ: يا 


خرن 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


تي فقالو1ء” بل فر مله ترية» كمال امهدرا 8 قَدْ نْنْتُ ين كُلْ 
كُفْرِ؛ فَرَفَعُوا عَنْهَ وَلَمْ يَجْسْرْ أَبُو حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْرْجَ مِنَ 
التكن: ركان ركسن الكوكَة فِي الْعِلَم يَوْمَيِدٌ أبو الصّبَاح فوم لز أبي 
كَثِير”'». وَكَانَ فِي الْحَجء فُلَما رَجَمَّ وَنَرَلَ بِالْقَادِسِيّةِ قَصَدَهُ النْعْمَانُ في 
جَوْفٍِ اللْيْلٍ مُتَتَكرا قَلَما دَخَلَ فِي حَيْمَتِهِ قَامَ نو الصَبَّاحٍ فر 
الْمَسْجِدَ ٠‏ فَاجْتَمَعَ عَلَيد الام يتالوتة أذ ذللقه قَدَارَاهُمْ م وَأَسْكَتَهُمْ عَنْ 

هَذْهِ التشالف وَأَبَ بَتَانُ إلا ماديا في غَيّْهِ لَجَاجاً وَعُْتُوَآَء فَقَالَ 1 
الصّبّاح لما أغياة لأشكابة: إن أريد أن أنشر بتاع فأمتواء تزفكرا 


دوقن 


أيدِيهِمْ» وَكَالَ: يا رَبٌ إِنْ عَلِمْتَ بان تَمَادَى فِي غَيْهِ لَجَاجاً وَعْتُوَا قلا 


نُحْرِجْهُ مِنَ لديا حَتَى تَفْضَحَه وَتَهْتِكَ سِئرَه؟ كَأَمّنَ الْقَومْ. 

ا بوم 4ه و ل 0 
وَالرّجْلٍ مَضلوباً بالْوفةٍ وَكَدْ ََرَ بِالسّرقَةِ وَأ فِي بَيْتِ الئّارِ مَعَ الزّنَادقة . 

وَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكُء كَقَالَ: كُنتُ القن ابي وَأْتَوَصَلُ إلى 
ذّمُهِ بلَّمّ أَصْحَابه . 

22 أكل هل الْعِلْم ل ا الفنالةة 
َأُنْسَكُوا عَنْهَاء إِلَى أن انْعَصَبَ نْعَصَبَ هِشَامُ بْنُ الْحَكمء ؛ فَأَحَدٌ يُجَدَدعا 
فَصَارَتْ فِتْئَة إلى الْيَوْم . 

َاْعَرَضُ من هَذِه الْحِكَاية مَبدَه الفثكة وَكَيِْيَةُ ِسْبَةِ الْقُرْآنٍ إلى 
الإمام أبي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء وَالْمُحَفَقُونَ مِنْ أَضْحَابهِ قَدْ نَقُوا عَنْهُ 
الْقَوْلَ بِخَلْقٍ الْقُرْآنْء وَتَقَلُوا عَيه مثل مدهت ب الشّيْخ أبي الْحَسَن 


الأشْعَرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . أنْتَهَى . 


)١(‏ في الأصل : «ابن أبي كسمة». 


١١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
أقول وَباللّهِ التَِّْينٌ: الّذِي تَقَلَهُ الْمُحَقْقُونَ عَن الشّيِخَ أبِي الْحَسَنٍ 
الأشْعَرِيٌ رَضِيَ اللغنة بهو خدوث الخروف 000 7 الكلام» 
ذَكُرَ الْقَاضِيِ أَبُو بكر [الباقلاتي] مِنْ أَسَاطِين الأَشَاعِرَةٍ عَرٍ عَنِ الشّيْخْ أن 
كلام اللَّهِ تَعَالَى الأَرَلِىَ مَفْرُوءٌ بِأَلْسِئَتِئَا عَلَى الْحَقِيقَة مَحْفُوظ فِي 
قُلُوبِئَاء مَسْمُوع بِذَانِئَا مَكَيُوبٌ في مَصَاحِفْنَاء غَيْر حَالٌ في شَيْءِ مِنْ 
ذلك كما أوداللة تعالية مَعْلُومٌ بِقُلُوبنَاء 00 بالستيناء مَعْبُودٌ فِي 
مَحَارِيئَاء غَيْرُ حَالُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ وَالْقِرَاءةُ وَالْمَارىءُ مَخلُوقَانِ 
كما أن الْعِلْم وَالْمَعْرَِة مَخْلُونَانِء وَالْمَعْلُومُ وَالْمَعْرُوفُ تَدِيمَانِ 
رَكَلامُ الله تعغالى مُتَزّْلْ عَلَى كَلْبٍ النَبيّ يل؛ هَذَا مَذْمَبُ الأَشْعَرِيٌ 
الْذِي صَحّ عَنْهُ بِتَقْلٍ الأَئمة الئّمَاتِء وَهُوَّ مُوَاقِقٌ لِمَا ذَكَرَ الإِمَامُ ألو 
حَنِيمَةَ في «الْفِقْهِ الأكبّر» وَتََلَهُ عَنْهُ الْمُحَقَقُونَ الئّقَاتُ مِنْ أَضْحَابهِ ؛ وَأَمًا 
قَوْلهُ: قَالَتِ الأَشَاعِرَةُ: ما فِي الْمُضْحَفٍ لَيْسَ بكلام اللّهِ تَعَالَىء وَإِنّمَا 
هن عِبَارَة عله فعلى تقزير سك هده الْعبَارة عن الشتيخ. تشكولة عل 
مَا نَقَلَهُ الأتِمّةُ الثّقَاتُ الَّذِينَ هُمْ أَسَاطِينُ الأشَاعِرَةِ. وَإِن يُرَادُ ما فِي 
الْمَصَاجِفٍ نَفْسُ الْحُرُوفٍ الْمُوَلْمَةِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُنْتَظَمَةٍ كما قَالَ به 
الإمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ِ قَالَ أَصْحَابُ أبِي حَنِيقَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: الْقَرْآنُ كَلمُ اللَّهِ تَعَالىء وَصِمَيّهُ َدِيمْ غَيِرُ مُحْدَثِ وَل مَخْلُوقِ 
وَلآ حُرُوفٍ وَل صَوْتٍ وَلآ مَقَاطِعَ وَلآ مَبَادِي لآَهُوّ وَلآ غَيْرُهُ 
وَسَمِعَهُ جِبْرائِيلٌ عَلَيْهِ السَّلاَمْ بِصَوْتٍ وَحَرْفٍِ خَلَقَهُمَا اللهُ تَعَالّىء كَتَرَلَ 
به إلَى النَبِيْ يكل فَحَفِطَهُ وَوَعَاهُ قَتَلآهُ عَلَى أَضْحَابوء كُحَفِظُوهُ وَتَلُوهُ 
عَلَى التَّابِعِينَ وَهَلُمّ جَرّ إلى أَنْ وَصَلَ إِلَيْنَا وَهُوَّ مَفُرُوءٌ ِالأَلْسِئَقٍ 
مَحْمُوظ بِالْقُلُوبٍء مَكْبُوبٌ بِالْمَضَاحِفِء لآ يَحْتَمِلُ الرْيَادَ وَل 
النْقَصَانَء وَلَيْسَ بِمَوْضُوع في الْمَصَاحِفِء أي: لَيْسَ بحَال فِيهًا. 


ضن 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


قُلْتٌُ: مُرَادُهُمْ بِالْمُرْآنِ الصّمَةُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَى لأنّهَا تُسَمَى 
فُزآناء وَمَا فِي الْمُضْحَفٍ يُسَمَى قُزآناء كَمَا أنه + تُسَمَى كلام اللّهِ تَعَالَىء 

كَذَلِكَ مَا مَا فِي الْمُضْحَففِ يُسَمَى كَلامَ اللّه تَعَالَى . 

وَمْرَادُهُمْ بِقَولِهمْ: مَقْرُوءٌ بالأليكة» أَيْ: مَقْرُوءٌ مَا يَدُلَ عَلَيِْ. 

وَتَحْقِيمَُهُ أنَّ لِلسَيِءِ وجُوداً فِي الأعيّانٍ وَوُجُودأ فِي الْأَدْمَانٍ 
رَوُجُوداً فِي الْعِبَارَةِ وَوُجُوداً فِي الْكِتَابَةء فَالْكِتَابَةُ تَدُلُ عَلَى الْعِبَارَ 
وَهِيَ دل عَلَى ما في الأَدْمَانِء وَهُوَ يَدُلُ عَلَى ما فِي الأعْيّانِء نُحَيْتُ 
يُوصَفُ الْقُرْآن بِمَا هُوَ هُوَ ين لَوَازِم الْقَدِيم كما فِي قَوْلئًا: الْرْآن غَيِرٌ 
مَخُلُوق قَالْمُرَادُ حَقِيقَتُهُ الْمَوجُودَةٌ في الْخَارِجء وَحَيِفُ يُوصف بِمَا هُوَ 
مِنْ لَْوَازِم الْمَخْلُوقٍ وَالْمُحْدَنَاتِ يُرَادُ بها الأَلْمَاظٌ الْمَنْطُوَةٌ 
قوع كَمَا في قَوْلِنَا: قَرَأْتُ نِضْف الْقُرْآنِ؛ وَالْمُخَيْلَهُ كما في 
قَوْلِنَا: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ أو الأَشْكَالُ الْمَنْقُوشَةُ كَمَا فِي قَوْلِنَا: يَخْرُمْ 
عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُ الْقُرْآنِ. 

وََالَ الشَيْرَايُ: وَضْفُ كلام اللّهِ تَعَالَى بِأنّهُ مَخْلُوقُ أؤ غَيْرْ 
مَخُلُوقٍ بَيْنَ كُفْرِ وَبدْعَقٍ وَذَلِكَ نه إذَا أ شِيرَ إلى الْوَصْفٍِ الدّالٌ عَلَيْهِ 
الْكَلامُ المشئوع بأ مَخلُوقٌ كَهْوَ عر وَإِنْ أَشِيرَ وز الى العا العنتوم 
أنه قَدِيمْ فَإِنهُ إِما كُفْرٌ أؤ بِذْعَةٌ ؛ أنه كَمَا لآ يَجورٌ وت الْقَدِيم أنه 
مون :لا يتجوة وضف المختر و يانه كدي وكذا إن سيد إل 
الْمَسْمُوع بِأنّهُ مَخْلُوقُ فَهُرَ بِدْعَةَ إِذا كَانَ ذَلِكَ مِمًا لَمْ يَذْكْرْهُ النِْيْ كلل 
وَالِسَلَفُ أَنّ الْخَلْقَ فِي صَِةٍ الكلآم بِمَعْئَئ الاختلاقٍ وَالافيرَاى وَكَثِيرٌ 

وَقَذْ تَقَوَرَ في الْقَوَاعِدٍ الأطتولتة 8:11 متف الله تعالة ولا تست 
الأمرق الإليثة إلا يعارورة يه التق نولم كرو الشدع ووم دللقنه 


يفل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


ينبني أن لآ يُوصَفَ به. وَلَمّا وَرَدَ الْوَضفٌ بِأنَهُ مُتزّلُ وَعَرَبِيَ وَمُحْدَتٌ 
- أي: أَخدت ذِكْرُ وُجُوده عِنْدََا بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ - وَمْحْكُمْ وَمُقَضْلُ 
وَمُوَصلء لِقَوْلِهِ تََالى: «كتبٌ أُعَكَتْ َاَثْمُ © 1١[‏ سورة هود/الآية: 
]١‏ لوَبْقَدَ وَصَّلَا لم الْقَولَ 4 741 سورة القصص/الآية: 18١‏ وَنَاسِمٌ 
وَمَنْسُوخّ؛ وَصَفْنَاهُ بِهَا؛ وَلَمّا كَانَ الأَمرْ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَائِراً بَيْنَ الْكُفْرِ 
وَالْبدْعَةٍ كَانَ الإمْسَاكُ عَنْهَا أؤلّى. 


قلت وباللهِ التؤفيق: الم أن المَحَمَقِينَ مِنَ الطرَفْيِنِ مُتَوَافِقَونَ 
عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَصِرَاطٍ مُسْتَقِيم قَرَرْنَاهُ حَق تَفْرِيرهِ. 


0000-2 
نكمّة: 


5 


وَلَاَ يَجُورُ أنِضاً أنْ تَقُولَ: أَنا أخكي كَلامَ الله تَعَالَىء بَلْ أَفْرَأ؛ 
مَشْرُوطٍ بِبُئيَةِ مَخْصُوصَةٍ وَحَرَكَةٍ وَكَذَا الْعِلْمُ وَالْحَيَاةُ وَسَائِرُ صِفَاتٍ 

ألا تَرَئ أن عِلْمَ اللّهِ تَعَالى وَقُدْرَتَهُ وَسَائِرَ صِفَاتِهِ لَيِسَتْ مُحْتَاجَةَ 
إلى بُنْيَةِء وَأَنّ كَلمَ اللّهِ تَعَالَى فِي الأَرّلٍ أَمْرٌ وَنَهْىّ وَحَبَرٌ خلافاً 

قَالّتِ الْمُعْتَزْلَةٌ: الأمْرُ فِي الأزّلِء وَلآ سَامِعَ وَل مَأَمُورَ حَيْتُ 
قُلْمًا : هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْمّبْح الْعَقْلِيٌ» وَقَدْ نَبَتَ بُطلانهُ في الأول وَمَعَ 
هَذَا قلا شُبْهَةَ أَنْ يَكُونَ الطّلَبُ قَائِماً بِذَاتِهِ تَعَالَى فِي الأَرّلٍ مُتَعَلَقا 
بمَأمُورٍ سَيُوجَدُ وَكَمَا لآ يَمْتَُِ أن يَكُونَ في فس إِنْسَانٍ طَلَبَ التْعلَم 
مِنْ أَيْنَ سَيُوجَدُء وَكَمَا جار لِلِرَسُولٍ كل أنْ يُخْبِرَ بِمَنْ سَيُولَدُء قَاللهُ 
تَعالى يَأْمرْهُ جار أَمْرُ اللّهِ تَعَالى فِي الأَزّلِء بِمَغْتئ: إِنَّ لان إِذَا وُجِدَ 


كين 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَكَانَ عَلَى شَرَائْطٍ التَّكْلِيفٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بكذًا. قَالَ الْقَلأَنِسِىُ: إِنَّ 


كَلامَ اللّهِ تَعَالى كَانَ مَوْجُوداً فِي الأَرّلِء وَلَمْ يَكْنْ أمراً ولا نَهْياً وَلآ 
حبرأ ثم م كَانَ أمْراً وَنَهِيا وَحْبَراً لإفْهَام الْمُخَاطبِينَ؛ وَهَذَا بَاطِلٌ 4 
اكلام مر وََهِيّ وَحَبَرَ فيه لا لِمَغْنء أن الْكَلاَمَ صِفَةٌ لآ يَقُومُ 
ِتَفْسِهِء فَاسْتَحَالَ أنْ يَقُومَ بِهِ مَعْئَئ يَقْنَضِي كَوْنهُ أمراً وَنَهْياً وَحَبِرأ 
لاسْتِحَالَة قِيَام الْمَغْنى بِالْمَغنى. لآ يُقَالَ: كلام اللو تَعالى مَعَْ تَوَحُدِهِ لَوْ 
جَارٌ أن يكون آئراً ونيا وَخَبرا لجار أن يكو القديغ شيا عَالما كارا 
لِدَاتهِ؛ِ لِأَنا نَقُولُ: الكلامُ وَاجِد كَسَائِرٍ الصَّمَاتِءِ وَلَهُ ضِدَ وَاحِد إما 
حَرَسٌ أؤ سُكُوتٌء وَكَوْنُهُ أمراً وَنَهِياً وَحَبَّراً بِاغتِبَارَاتِ مُخْتَلِفَة فَمِنْ 
2 إِنّهُ أقْيِضَاءُ فِعْلٍ أَْرٌء وَمِنْ حَيْتُ إِنّهُ قْتِضَاءُ نَرْكِ نَهِّء وَمِنْ حَيْتُ 

0 0 حَبَرٌ. ألا تَرَىْ أن الأَمْرَ بِالشَّيْءِ ءِ نَهْيّ عِنْ ضِذَهِ وَإِحْبَارٌ 
عَنْ خُشيه وَقبْح ضِدَه؛ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَكَابَة بَةِ كَوْنٍ السَّوَادٍ لون وَعَرَضاً حَادئاً 
مَؤْجُوداً بخْلافٍ اْعَالِم وَالْمَادِرٍ وَالْحَيّء فَإِنْهَا مُتَبَايتَةء فَرْبٌّ عَالِم غَيْرْ 
3 وَقَادِرٍ غَيْرُ عَالِم؛ فَهِيّ بِمَنْزْلَةِ كَوْنٍ الشَّيْءِ طَعْماً وَرَائْحَة فَالأمرُ 
وَالنَهَْىُ مِنَ الأَسْمَاءِ الإضَافِيّة» وَمَا هَذَا شَأَنَهُ لآ يَمْعَيِمُ اجْتِماعُهُ عِنْدَ 
الختلافٍ الْجِهّةِء كالأبٍ وَالابْن 0 والتسيك: 


0 


لذ يقال لو كان الإِخْبَارُ عَنْ إِرْسَالِهِ برعا علي الخدم أن أَرْسَلْنَا 
تُوحاً أَزَلِيا لَزِمَ الْحَذِبُ فِي حَبَرٍ اللّهِ تَعَالَىء لِأنا نَقُولٌُ: قَامَ بات الله 
تَعَالَى حَبَرُ إِرْسَالٍ تُوحء وَالْعِبَارَةُ عَنْهُ قَبْلَ إِرْسَالِهِ : إِنّا نُرْسِلُ» وَبَعْدَهُ: 
نا أرْسَلْتَاءٍ كَاللّفْظُ يَخْتَلِفُ باخيلآفٍ الأخوّالء وَالْمَعْئئ الْقَائِم بذَاته 


قُلْتُ: إن السَّلَفْ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ َانُوا: إِنَّ كلام الل 
تَعَالَى مَوْجُودٌء وَهُرَ صِمَةٌ مِنْ صِفَاتَ وَقَالُوا: مَعَ ذَلِكَ هُرّ فِيمَا بَِئنا 


نون 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


مَثْلَوٌ وَمَسْمُوعٌ وَمَحْمُوظ وَمَكْنُوبٌ وَلَمْ 0 3 ذلك يا بَيْنَ 
فِرْقَتَيْنَ: فِرْقَة اسْتَسْلَمُوا للأر وَلَمْ يَسْتَكْشِفُوا عَنْ تَحقِيق ذَلِكَء كما 
أَنّهُمْ إذَا وَصَلُوا إلى كَبْرٍ رَسُولٍ الله يله قَالُوا: 2 رَسُولُ الل وَحَبُوا 
وَصَلُوا مِنْ غْيْرٍ تَصَرْفٍ في أنَّ المُشَارَ إِلَيْهِ شَخْصهُ أمْ رُوحْه أمْ كَبْرُهُ 
عَلَيْهِ مِنْ مؤلانا أَفْضَلُ الصَّلاةٍ ةِ وَالسّلآم َكَذَلِكَ أَطْلَقُوا 0 أن ما 
َيْنَّ الذَفْتَيْنَ ه هُوّ الْقَْآنُء وَهوّ كلام اللّه تَعَالَء وَلَمْ يَبَحَثُوا ع عَن الْقِرَاءَةٍ 

َالَو وَالْكتَابَة وَالمَكنُوبِ» وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لِلْكَيْفِيّةِ كُمَا فَعَلُوا م وَرَدَ 
مِنَ الْمْتَسَابِهَاتِء كَالَيَدٍ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْن وَالئفْس وَالَاسْتِوَاء . 

وَفِرْقَةَ قَدْ عَمَدُوا تَحْقِيقَ ذَلِكَ لِبُلُوغِهِمْ مَنْزْلَةَ الْحَقَائِقِء كَلَْمْ يَكَنْ 
بَتِنَهُمْ شُبْهَةٌ إل أن قَوْماً مِنْ ن اََِِينَ موا عَنْ قد الشْع وَلَمْ 
يَسْتَفِيدُوا بِجَدْهِم الهدّئ. وَلَمْ لكا دَرَجَة الْحَمَائِق» وَلَمْ يَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مَنْزْلَةِ الْمخسوشانك وَالْمَؤْهُومَات» فأحدوا الْكَلامَ موسا وَلَرِمَهُمْ ما 

0 م إن السَّلّفَ قَالُوا: و يَظَنٌ الظَانُ با أ نقيت الْقِدَمَ لِلْحُرُوفٍ 
وَالأَضْوَاتِ الي قَامَتْ بالبيتينا وَصَارَتْ صَفَاتٌ لَنَاء قَإِنَا نَفْطعٌ بأفتِتَاجِهًا 
وَاحَكامها وتملقها باكْتِسَابنا وَأَفْعَالِئًا. 


َم إِنْهُمْ بَذَنُوا أرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَقُولُوا: الْقُرْآنُ مَحْلُوقُ؛ وَكَانَ يُمْكِنُهُمْ 
رَدْ ذَلِكَ الْقَوْلٍ إِلَى حُرُوفٍ هِيّ اكْتِسَابَا وَأَضْوَاتِ هي أَقْعَالْئَاء بَلْ هُوَ 
انلك وهو قبل الوقن ثلث أزلكة 4 رذ الو كان له اول لكان فقولا تق 
نزل زه وسلشل > فاده قَدِيمٌء وَكَلِمَائَهُ مَظَاهِرٌ الآمرء وَكَمَا أن أَمْرهُ 
لا يُشْبهُ أَمْرَنَا وَكَلِمَاتِهِ وَحْرُوفَ كَلِمَاتِهِ لا تُشْبِهُ كَلِمَاتِئَاء وَهِيَ حُرُوفٌ 


قُدْسِيةٌ عُلْوِيَة وَصوَّرٌ مجَرَدَةٌ مَعْقُولَةٌ ل ضف بالأفيتاح وَالاحَيَتَامٍ 
وَالتَقَدُم وَالتَأْخْرٍ كَمَا وَرَدَ في حَقٌ مُوسَل عَلَيْه السَّلامُ أنه كَانَ يَسْمَعٌ 


لذن 


بين الأشاعرة والماتريدية ش ش أبو عذية 
كَلاَمَ الله تَعَالَى كَجَرٌ السّلاسِلء وَكَمَا قَالَ نَبيْنَا يل في حَقْ جَبْرَائِيلَ : 
«أخيّاناً يأَتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الْجَرَسِء وَهُْوَ أَسَدُهُ عَلَيّء فَيَْصِمْ عَنِي وَكَد 
وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ [البخاري. رقم: ؟؛ مسلمء رقم: 4704]. 


وَيَقْدِبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ بَعْض الْمُحَدَيِينَ مِنْ أَمْلٍ زَمَانِئَاء وَهِي 

أن الْمَْئى يُطْلَنُ عَلَى الّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللّفْظٍِ حَتّ قَالُوا بِحُدُوئِه وَلَهُ 
وام كبيرة فَاسِدَةٌ كَعَدَمٍ الدكْفِيرٍ عَلَى مَنْ يُنكِرُ أن كَلمَهُ مَا بيْنَ 
دين لَكِنْهُ عَلِمَ أَنَّ كلام الله تَعَالَى بِالصُرُورَةٍ مِنَّ الذين؟ وَلْرُوم عَدَم 
الْمُعَارَضَةَ وَالتَعْدَي حادم ء والح أنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ به به اكلام الي 
هُوَّ الْمَعْنى الْقَائِمُ م بذَّاتِ الله تَعَالىء وَهُوٌ لَيِسَ بِحَرْفٍ مُطلَقاً قَدِيماً كَانَ 
أؤ حَادِئَاًء وَّلآ بِصَوْتٍء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَفَّقُونَ مِنَ ع الأشْعَرِيةٍ 
وَالْمَائْرِيد ِيِّ» وَهُوَ الذي يَجبُ أَعْتِقَادُهُ وَالإِيمَانُ بو» وَهُوَ مَكْنُوبُ فِي 
. الْمَصَاحِفِء وَمَقْرُوءٌ بِالألَسِئَةِ مَحْفُوطٌ فِي الصُدُورِء أي: مَكْتُوبٌ ما 
يذل قلق وعد و نا يز ل لتك وتشبرط ‏ ول لنوا 1 له 
الْكتَابَة وَالْقِرَاءَةٍ وَالْحِفْظِءِ لأنْهَا أَمُو رٌ حَادِتَةَء وَالْكَلامُ بِالْمَعْتى الْمَذْكُورِء 
1 تَرْتِيبَ فيه وَلآ تَقَدَمَ ولف كَالْكلام الْقَائِم ِالْقُوّةٍ الْحَافِظَة مِنا 
وه الْمَكلُ أل * 11 سورة النحل/الآية: ]٠١‏ بَلِ التَرْتِيبُ إِنْمَا هُوَ 
مِنّ التَلَمْظِ به في الشَّاهِدِء وَاسْيِمَاعَهُ فيه ضَرُورَةٌ عَدْم مُسَاعَدَةٍ الآلَىَ 
وَهُوَ هُوٌ الْكَلامُ الْحَادِتُء وَالْأَِلَةُ الدَالة عَلن الخذوتك مخمولة عله حمنا 


بين 0 وَذْكوَ أَنّ الأَسْمَادَ نَقَلَ مَا هُوَ قَريبٌ مِئْهُ عَن الأشْعري . 


أقول: وَفِي كِتَاب «الإِبَانَةِ في أُصُولٍ الدْيَائَة» لِلشْيْخ أبي الْحَسَنِ 


الأش شْعَرِيٌ مَا يويد ذَلِكَء حَيْتٌ ذَكَرَ مَقَالَةَ هل السْنَةٍ َأُضْحَابِ 


الأحادِيثِ أَنْهْمْ ون أن الْقُرْآنَ كَلامُ الله الى غَيْرُ مَخْلُوقِء وَمَنْ 
قَالَ بِاللْفْظٍ وَالْوَفْتِ كَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِندَهُمْ؛ هَذَا نْهَايَهُ اكلم فِي مَسْأَلَة 


يفنا 


الروضة البهية ْ المسائل الخلافية 
الكلآمء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ امسر لِكُل مَرَام؛ وَاللهُ أَعْلَم . 
لْمَسْأَلَهُ الخَامِسَة2'0: مِنَ الْمَسَائِل الْمَعْتويّةِ : تَكْلِيفٌ مَا لآ يُطَاقُ . 


كان اشغات ابي كييقة؟ لا يوز تكليت جالا بطان؛ 
وَالأشْعَرِيُ يَجُوٌرُه وَالَكْلِيكُ مَضْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولٍ. 

وَتَحْرِيرٌ الْمَسْأَلْةٍ أَنْ يُقَالَ: هَلْ يَجُورُ مِنَ اللّهِ تَعَالى أَنْ يُكَلْفَ 
عِبَادَهُ بِمَا لآ يُرِيدُ وَجُودَهُ مِنْهُمْ لِكَوْنِه مُحَالاً لِذَاتِهِ. 

قَالتٍ الْحَنفيّةُ: لآ يَجُورُء خلافاً لِلأشْعَريةٍ. وَآسْتَدَلُوا بقَولِ 
تَعَالَى: «لا مُكَنِث أَنَّهُ تنسا إلا وَسَمَهَ © [7 سورة البقرة/الآية: 
85 وَبِأَنّ تَكْلِيفٌ الْعَاجِزْ حَارِجٌ عَنِ الْحِكْمَةٍء كَتَكْلِيفٍ الأغمئ 
0 وَالرّمِنٍ بِالْمَشْيء كلا ينس يُنْسَبُ إلى الْحَكِيمٍء وَبأَنّ التَكُلِيف إِلْرَام 

فيه كُلْمَةٌ 0 أبْتدَاءٌ : عت ا به يكَابُ وَل َمْتَتَع ‏ يُعَاقُتٌ 

عَلَيْهء وَهَذَا إِنْمَا يُتَصَوٌ يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَصح وَجُودُة هله لأ فنا يستجيل : وَبِأنهُ 
لَوْ صَمٌ التَكُلِيفٌ ل لَكَانَ يَسْتَدْعِي الْحَُصُولَء وَاسْتِدْعَاهُ 
حُصُولٍ الشَيْءِ ف عَنْ تَصَوْرِوء لَكِنّ الْمُسْتَحِيلَ غَيْرُ مُتَصَوّرِء أي: 
لَيْسَ لَهُ مَاهِيَةٌ مَعْقُولَةٌ طبه بااي الاب اله تفل باغدماز. من 
الاعْتِبَارَاتِ عَلَى سَبيل التّشْبِيوِء كما يُقَالَ: نْتَعَقّل لَوناً بر َيْنَ السَوَادٍ 
وَالبَيَاض . ْ 

وَالْجَوَابُ عَنٍ الآيةِ بأَنّهَا إِنمَا ندل عَلَى عَدَمِ الْوقُوعَ أي لا يَمَعُ 
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى التََكْلِيت ِالْمُحَالِ َالئرَاعُ في الْجَوَازٍ لا في الْوُمُوع ؛ ؛ وَعَنِ 


و 55 


النَّاني أنه مَبِنِيٌ عَلَى فَاعِدَةَ ةِ التّحْسِينٍ وَالتفبيح ؛ ؟ وَعَنِ الْبَاقِينَ بأليها مَبْنِيّانِ 


؛"١6 هي الفريدة السادسة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: 77 السابقة. بسام.‎ 


باينا 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


على أَنَّ التَكلِيف لِعَرَض الإنيَانِء لَكِنّ أْعَالَهُ تَعَالى غَيْرُ مُعَلْلةِ بالأعْرَاض . 


وَأَسْتَدَلْتٍ الأَشَاعِرَةُ بِأَنّهُ لَو آَمْتَتمَ الَكلِيفُ بالْمُحَالٍ لَكَانَ الام 
مالا 1 ا وو ا مِنَ التَكْلِيفٍ الإنيَانُ بِالْمُكَلْفٍ 
بهء وَإِذَا نْتمَّى الْعَرَضٌ أنْتَفَى التَكْلِيف بدء لَكِنّ أَفْعَالَهُ تَعَالى غَيْرُ مُعَلْلَة 
بالأغرّاضٍء قجَارٌ التَكُلِيفٌ بِالْمُحَالِء إِذْ لَيِسَ الْمَرَضُ هُوَ الإنيَانُ به؛ 
وَفَائَدَنّهُ 0 الإغلامُ نه ميعدت والالبلاة: الما 
تقوله: #ريّنا ولا تُكَهِّلْنَا مَا لا طَافَّدَ لَنَا بوه * [7 سورة 
50 7 قَلَوْ لَمْ يكن النّكْلِيفُ بِمَا لآ يُطَاقُ جَائِزاً لَمَا صَحَتِ 
الاسْتِعَادةٌ منْه. 


وعدت قن عرواكة باذ العاف رق التيق أ قن 
للقي :إن عاق ناتغل أغدا يعد 0 تن اشر ا القن 

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أنْبيُونٍ بِأسْمَآو عَوُلَآهو © [؟ سورة البقرة/الآية: 
]"١‏ مَعَْ عَلْمِهِ تَعَالَى بِأَنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَء وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ما كوأ 
طمن يسْتطِيعُونَ ألسّمَمَ * ١١[‏ سورة هود/الآية: ]٠١‏ #وَانوأ لا يَْطِيعُونَ سَمْمًا» 
[14 سورة الكهف/الآية: .]٠١١‏ لأنّهُ ويد السّمْع الْقَبُولَ وَالإِجَابَةُ إِذْ 
لآ شك في أنّْهُمْ كاثوا يَسْمَعُونَ مل ما يمع الْمُؤْمِئون: 

وَبِأنهُ تَعَال أَمَرَ ِرْعَوْنَ بالإيمَانٍ مَعَ عِلْمِهِ بَعَدَم إِيمَانِهِء وَبأَنهُ تَعَالَى 
مر نا جل بالإيمانٍ يجيي ما َِْلَ عَلَ سَيْدئَا مُحَنْدٍ ل وَمنْ مجنل 
أ لاَيُؤْمُِه خَيْث فال الله تغالن” «إنّ الذرت. ككروا هئ عدو 
نتم م كم ذِرْمٌ لا يُؤْميُونَ 49 71 سورة البقرة/الآية: 5] 9 
وا الْجَمْع بَيْنَ الإِيمَانٍ وَالْكَفْرٍ. 


لت 


كين 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


أجيب عَن الآيَةِ بأنّ: «أنْيِتُونِ »© [؟ سورة البقرة/الآية: ]"١‏ 
حِطَابُ تنجيز لآ حِطَابٌ تَعْلِيفٍ. وَعَنِ الاسْيذلآلٍ الثاني وَالثَاِتِ بان 
الْقبُولَ مِنَ الْكَمَارٍ كَإِيمَانِ فِرْعُوْنَ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنِ آَمْتَعَ بعَيْرو وَهُوَ 
لُق عِلْمِ اللهِ تَعَالى بِعَدَمِهِ. وَعَن ن الرّابع أَنهُ لآ يَلْرَمْ مِنْ تَكْلِيفِه 
ِالنضْدِيقٍ بِالإِيْمَانٍ تَكلِيفةُ ِعَدَم الإِيمَانٍ بجميع كا او على مُحَمَدٍ عله 
إِيمَاناً إِجْمَالِياً: أي : تَعْتَقِدُ عَلَى سَبِيلٍ الإِجْمَالٍ أَنّ كُلّ خْبَرِ مِنْ أَحْبَاره 
تَعال صِذقٌ» وَيَلرَم مِنْهُ التَكلِيف بِتَصدِيقٍ هَذًَا الْحَبَر تَصْدِيقاً إِجْمَالِياً: 
وَهُوّ لآ يَسْتَلزمُ التَكُلِيف بِالْمُحَالٍ لِذَاتِهِء إِنّمَا الْمُسْتَلْرَمْ لَهُ هُوَ التَكُلِيفٌ 
ِالمَّضْدِيقٍ التمْصِيليّ ‏ وَيمْكِنٌ أيْضاً أنْ يُقَالَ: لِعَدَم إِيمَانهِ أغتِبَارَ ان: 
أَحَدَهما كزنة أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ كك وهو مأثوة ِالإِيمَانٍ بمَا نزلَ. 
وََانِهُما كَوْنُهُ مُنافياً لِلإِيمَانِء وَهُوَّ خَصُوصِيَةٌ هَذَا الْخَبّر وَهَذَا الاغْتِبَارٌ 
غَيِنمَأمُوز ِالإِيمَانٍ به. 


وكََرَبَعْضُ الْقُضَلاءِ جَوَابَهُ بوَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَا لآ نسَلْم أنه أمر 
أبي لَهَبٍ بِالإِيمَانٍ بجَمِيع نا أنرل. يمد كا ندل نْهُ لآ يُؤْيِنُ لأئه بخد 
اك ى ليزت يو كرض الاكلت حاار . لم يَلْرَم 


2 


وَفِيه نظي أنه يَلْرَم أن يكون الك تابيتاً لآم مسال 


٠. - -‏ 
ع دوره ده ”مو ع م اع 


وَقَرَرَهُ بَعْضْهُمْ بِوَجْهِ آخَرَء وَهُوَ أنَ أبَا لهب مَا كَانَ مَأْمُوراً بجَمِيع 
ما أَنزِلَء بَلْ يما يَتَعَلَنُ بِالتّوْجِيدٍ وَالرْسَالَق وَفِيهِ أنضاً َظَرْء لِأنهُ كَاَ 
مَأْمُوراً بِمَصْدِيقٍ الرَّسُولٍ فِي كُلَ ما عُلِمَ مَجِيثْهُ بِهِ ضَرُورَة لِأَنّ الإِيمَانَ 
عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَء َعَم يَتَوَجّهُ أَنْ يُقَالَ: لآ نُسَلْمُ إِنْ عُدِمَ إِمْكَائُهُ مِمّا عُلِمَ 
مَجِيِنه به ضَرُورَةٌ. انتهىل . 


١5 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَإِلَى عدم جَوَازِ التّكْلِيفٍِ ِالْمُحَالٍ ذُهَبَ مِنْ أُضْحَابِ الأَشْعَرِيٌ 
طائدة عل اندي كالشيخ أبي مُحَمّدٍ الأَسْفَرَاييني شيخ طريقة 
العراقيّين من الشافعية وحجة الإسلام أبي محمد الْغَزَالِي؛ رَمِنَ 
المُتَأَحَرِينَ مِنْهُمْ مُجْتَهِدْ الْقَرْنِ الشابع وَالْمَبْعَوتُ عَلَىِ رَأْس الْمِنَةِ.السَابِعَةٍ 
بِانّمَاقٍ عُلَمَاءِ مِضْرَ وَالشّام شَيِخُ الإسْلام َقِْ الذين و المنْح محمد ين 
عَلِيَ بْنِ دَقِيقٍ الْعِيدٍ الْقُوصِي بَلَداً. 

وَالعدمن م هذا كيين أن الْخِلآفَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ عَلَ تَقْدِير 
كرت الأسرى ب لكان مل ينف را ره أل تَرَىئ أنَّ هَذِهٍ الأَبِمّة 
الكبّار كَيِفَ حَالَهُوا الأَشْعَرِيّ مَمَ أَنّهُ إِمَامُهُمْء وَهُمْ لآ يُبَدْعُونَهُ بذَلِكَ؛ٍ ثُمْ 
إِنَ الأشْعَرِيٌ لَمْ يُصَرْحْ بِجَوَازِ التّكَلِيفٍ ِالْمُحَالٍء وَإِنّمَا يُنْسَبٌ بُ إِلَيْهِ مِنْ 
قَوْلِهِ بِمَسْأَلتَيْنِ أَخْرَيَئْن: إِحَْدَاهُمَا: 0 المُكَنَّفَ لآ قُدْرَةَ لَهُ إلا حَالَ 
الْفِعْلء وَالتَكَلِيفَ غَيْرُ بَاقِ حَالَةَ الْفغْلء وَالإ لَرِمَ التَكُلِيفٌ بِإِيْجَادٍ الْوُجُودٍ 
كز فون التكليك خدرة الففق» ولا قذرة حكن غلك الففل» كرون 
تَعالى عَلَى ما تَقَرْرَ في مَوْضِعِهء فَيَمْتَِمُ أن تَقَعَ بِقُدْرَة الْغَيرِءِ فْيَكُونُ 
تَكُلِيفُ الْعَبْدٍ بها تَكلِيفاً بِمَا لآ فُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهه فُمَنْ يَقُولُ بِأَحَدِهِمَا لَْمَهُ 
جَوَارُ النَكْلِيفٍ بِمَا لآ يُطَاقُء فضلاً عَمّنْ يَقُولُ بِهِمَاء كَالأَشْعَرِيٌ 
وَشِيعَتِهِ. وَيمْكِنُ أنْ يُقَالَ: كوْنُ الْمَّذْرَةِ مَعَ الْفِعْلٍ وَكَوْنُ الأفُعَالٍ 
مَخُلُوثةَ لله تَغالى لا يَمْتَعْ تَصَُرَ وُقُوع الْفِغلٍ مِنَ المُكُلْفٍ لإمْكَانٍ وُقُوعِهِ_ 
بن وَإِنِ أنتتع بحب الْغْيرِ هََُ إذا غير محل التزاع في الْمُمتيع لذَايه. 

وَقَالَ بَعْض اْمُحَشّقِينَ مِنْ أَصْحَاينًا: ذاقنا التُكُلِيفٍ طَلَبَ 
إيقّاع المأكووية هزر المأموو قلا تَكُلِيفٌ بِالْمُحَالِء وَإِنْ أَرَادُوا أَعَمَ من 
ذلك خت: يَتَتَاول تَعْذِيبَ المُكَلّفٍ أَيْضاً قُيِصِحُ ؛ وَعَلَ هَذَا ِنَاسِبٌ أَنْ 
تَدْخْلَ هَذِه الْمَسْأَلَهُ في الْمَسَاِئِل الْمُخْتَلْفنَ -فيهًا لفظا. 


١١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


الْمَسْألَةُ المّادِسَةُ: عِضْمَةُ الْأََاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاه0" . 

وَتَحْرِيرُهَا: إِنَّ عِضْمَةً الأنّبيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ عَنٍ الْكبَائِرٍ 
وَالصَّغَائْن هَلْ هِيّ وَاحِبَةٌ أو لا؟. 

وَتَفْرِيرُ الْمَذَامِبٍ أَنَّ الْعِضْمَة عَنِ الْكُفْرٍ نَابِتَهَ عِنْدَ عَامَةِ اسلف 
وَكَدَِكَ الْخَلَفِ إلا عِنْدَ الْمَصْلِيَةِ مِنَ الرَوَافِضِء فُإنْهُمْ جَوَرُوا عَلِهمْ 

َآحَرُونَ جَوْرُوا الْكُفْرَ تيه بَلْ أَوْجَبُواء لأنَ إِْقَا النْفْسٍ فِي 
النّهْلْكَةِ حَرَامْ . 

وَرُْ بِأنّهُ لَوْ جَارٌ لَكَانَ أَوْلَى الأَوْمَاتِ به وَقْتُ الدّعْرَىء وَيُوَدي 
إلَى ِحَمَاءِ الدين ِالْخُلْيَةِ؛ وَالْحَضْوِيّةُ جَوَّرُوا الإنْدَامَ عَلَى الْكَبَائْرٍ بَعْدَ 
الْوَخيء وَقَوْمٌ متَعُوا عَنْ قَضْدِهًَا وَجَوَرُوا قَضدّ الصّعَائِرٍ. 

وَالإمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ ذَكَرَ في «الْفِقهِ الأكبر» أَنَّ الأنبَا عَلَيْهِمُ الصَّلاهُ 
وَالسّلامٌ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائِرٍ وَالصّعَائِرٍ جَمِيعاء وَهُوَ الْحَنُء وَقَيْد 
بَعْضُ أَضْحَابِهِ: بَعْدَ الْوَحي؛ وَأَمّا قَبْلَ الْوَخي قُتَجُورُ الصَّغِيرَةُ عَلَى 
0 الدرَةَء كم يَعُودُ حَالّهُمْ وَقْتَ الإرْسَالٍ إِلَ الصّلاح وَالسَدَادِ. 

وَأَضْحَابُ الأَشْعَرِيْ مَتَعُوا الْكَبَائِرَ مُطْلَّقاً وَجَوّرُوا الصّعَائِرَ سَهُواَ 

وَذَّكَرَ الْقَاضِيِ أَبُو كر [الباقلآني] فِي «الإِيْجَازِ) أَنَّ نَبيّا يله 
مَعْصُومٌ فِيمَا يُؤدِهِ عَنِ اللّهِ تَعَالى وَكَذَا سَائِر الأنْبيَاءء وَهَذَا الْمِقْدَارُ 
َالأَحْكَامء وَإِنْ لَمْ يَكُوُنُوا مُعَصُومِينَ عَنْ ذَلِكَ كُلَهِ؛ وَكَذَلِكَ الإمَامُ. 


)0غ( راجع صفحة: "ل السابقة. 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَالْعَرَضُ أنَّ غَايَةَ الْخِلفٍ بَيْنَ الْحََفِيّة وَالأَشَاعِرَ رّة عَلَى تَقْدِيرٍ 
المُبُوتِ رَاجِعٌ إِلَى تَجْوِيز الصَّغِيرَةٍ عَلَى الأنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السّلامُ بَعْدَ 
الْوَحْي» إِمّا مُطَلّقاً كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني]» أو عَلَى 
سَبِيلٍ السَهُو كما ذُكْرَ يده وَعَدْمْ تَجْوِيزِهَا؛ فَالْحَتَفِيّةُ ل يَجَوٌرُونَهَاء 
وَبَعْضٍ الأشَاعِرَةٍ ة يُجَوَرُونٌ) والحميوة عَلَى عَدَمِ التَّجْوِيزء وَهَوَ 

ْ 00 

الحق . 

قَالَ الْحََفِيّةٌ : و التُكُلِيف بما ل تطاف: وَيَمْبَنِعَ مدو مِنْ 
نبي مِنّ الأنيَاءِ عَلَيْهِمُ الثلام؛ وَالتتَكِيرٌُ يُقِيدُ الْعْمُومَ في هَذًا الَمَوْضِعِ» 
وَعِنْدَ الأَشَاعِرَةِ قَوْلآن: : بَعْضْهُمْ قَائِلٌ الْمنع مُوَافِق لِلْحَتَفِيةِ كَالأَسْتَاذٍ أبي 
إِسْحَاقٍ الأَسَْفَرَ أيينِي شَيْخْ الْأشَاعِرَةٍ ة وَالْقَاضِي عِيَاضِ الْمَالِكي صَاحِبٍ 
«الْشّمًا فِي سِيرَةٌ الْمُصْطْفِي» كلد وهو من فُضَلاءِ الْأَشَاعِرَة وَهُوَ ال 
الْزِي ل شَكُ فيه » وَهُوَ الي يَجِبٌ غْتِقَادُهُ وَالإِيمَانُ بهة. 


وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةٍ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِئَةٍ الْعِضْمَةٍ ثم الْكَبِيرٍَ 
وَالضصّغِيرَة كَلْنَقَدُم مُقَدْمَةَ نُمْ شْرَعٌ في ذِكْرٍ التْمَسَكَاتٍ مِنَ الطرَقيْنِء 
م الإِشَارَو('" إِلَى مَا هُوَ الْحَقْء وَبَيَانٍ كَوْنٍِ الْخِلآفٍ مِنَّ الأَمُورٍ السَّهْلَةٍ 
ل يَلْرَم منه هُ بذْعَةٌ وَل كفْر . 

أَعْلَّم أن الْعِصْمَة لْعَهَ: الْمَنَعُء طلا عَاصِمَ 4 ١1١1‏ سورة 
هود/الآية : *4] أي : ل مَايْعَ ‏ وَعَصَّمَهُ الطَعَامُ أي : مَنَعَهُ مِنّ الْجْوع. 
وَالْبْرُ عَاصضِمٌ كِنْيَة" السّوِيقٍِء [لأنّه يَغْصم عن الجوع]؛ والسيء 
الْحِفْظء وَاعْتَصَمْتٌ الله أي أمْتَتَعْتُ بِحِفْظِهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. وَعُرْفاً: 
الْمَنْعُّء أو الْحِفْظ مِنَ الْمَعاصِي وَالشُرُورٍ. 


)١(‏ في الأصل : «الأشاعرة». يسام. 
(؟) في الأصل: «كسفه» وأبو عاصم كنية السويق. بسام. 
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وَمِنْ لَوَازِمِهًا الْعَدَالٌَّ وَهِيّ : كيم واقيكة في الك ٌ 1 1 0 
مُلآرّمَةٍ التُّرَى وَالْمُرْوَةِ ججِيعاً. د 


م الْقَائلُونَ بِالْعِضْمَةٍِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمَعْصُومُ هُوَ الّذِي لا يُمْكِْهُ 
ليان بالْمعَاصِي ؛ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولَ: لآ يأِي بهَا يَؤفتي الله َه وَتَيئة 
مَا يَتَوَقّفُ عَلَيْهِ الامْتِنَاعٌ مِنْهَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #قلٌ إِتَما أنأ بهر منلة: » 
[14 سورة الكهف/الآية: ]١١١‏ «ولكنّ اله يَمُنٌّ عَكّ من يَمَلهُ عِنْ 
عاد ١4[‏ سورة إبراهيم/الآية: ]١١‏ لوَلَْا أن تَبَنَكَ لْقَدَ كدت 
تَبَكَنٌ إِتهِرَ © ١11‏ سورة الإسراء/الآية: 4/] «وَمآ أبرْنُ تقيى» ١71‏ 
سورة يوسف/الآية: *0]. وأيضاً لو كَانَّ الْمَعْصُومُ مَسَْلُوبَ الاخْتِيَارٍ لَمَا 
اسْتَحَقٌ على عِضْمَته حأ وَيُبِطِلُ الأمرَوَالنِيَ وَالثوَابَ وَالْعِقَاب . 

وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أَنَّ أَسْبَابَ الْعِصْمَةٍ أَرْبَعَة: أَحَدُها: الْعَدَالَهُ. الّاني: 
حُصُولُ الْعِلّم بِمََالِبٍ الْمَعَاصِي وَمَئَاتِبٍ الطَاعَاتٍ. وَالثَالِتُ: تَأَكُدُ ذَلِكَ 
الْعِلْم بِالْوَخي الإلْهِي. وَالرَابِعُ: خَرْفٌ الْمُوَاحَدَةِ عَلَى تَرْكِ الأؤْلى 
وَالنّسْيَانٍ. ظ 

َإِدًا حَصَلَّتْ هَذِهِ الأمُورُ صَارَتٍِ النْفْسٌُ مَعْصُومَةَء وَقَالَ أَبُو 
مَنْصُورِ [محمد بن محمد الماثريدي] مِنَ الْحَنَفِيّة: الْعِصِمَهُ لا زيل 
المخئةء يَعْنِي: لا تُجْبرُهُ عَلَى الطاعاتٍ. وَلآ تُجْبِرُهُ عَلَى الْمَعْصِيَة يِل 
بَقَاءِ الاختَيارء تَحْقِيقاً لِلاهْتِدَاء. انتَهَى. 

وَالْكَبِيرَةُ: مَا أَوْجَبَ الشَّارِحٌ الْحَدَّ عَلَيْهِ؛ فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرٍ الإِشْرَاكُ 
بالل تَعَالَىْء وَأَدْنَامهَا شُرْبُ الْحَمْرٍ. 


وَرَادَ بَعْضُهُمْ: وَمَا أَصَرٌ عَلَّى صَغِيرَةٍء بئَاء عَلَى مَا وَرَدَ في 


١55 
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نو عر در وال 


الْخَبَّرِ: «لآ كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِْمَارِه وَلآ صَغِيرَةَ مَعَ الإِضْرَارِ؛. [رواه أبو 
الشيخ والديلمي عن ابن عباس مرفوعاًء والبيهقي في «الشعب» موقوفاً] 
وا بَعْضُهُمء وَقَالَ: ما أَوْعَدَ عَلَيْهِ الشارغ بِخُصُوصِهٍ بالئَارِء وَمَا وَرَدَ 
في الْحَبَرِ من الأعدادة كَمَوْلِهِ يهِ: «انَقُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ؛ [البخاري؛ 

ع ؛ مسلممء رقم: 48؛ كلاهما بلفظ: «اأجْتَيْبُوا السَبْعَ 
لمُوبِقَاتِ»] وَغَيْرِوء فَإِنّمَا هُوّ بحسب أسْتَذْعَاءٍ الْحَاجَةٍ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 
نكر كلف المتنات انرا رلى كان انسل اذ خترهانة ينا كان "ديت 
رود التَبْرِء ل الحضر. ش 

وَمِنهُمْ مَنْ قَسَمَهَا عَلَى الأغضّاءء وَهُوَ الشَّيْحُ أَبُو طَالِبِ الْمَكُيء 
َقَالَ: الكَبَائِرُ سَبْعَةَ عَشَر: أَرْبَعٌ في الْقَلْبِء وَهُرَ الإشْرَّاكُ الله تَعَالَء 
وَالإِضْرَارٌ علد مُقْضِية الله َعَالى . وَالأَن مِنْ مَكرٍ اللّهِ تَعَالَء وَالْقُنُوطٌ 
مِنْ رَحمة اللَّهِ تَعال. ٠‏ وَأَرْبَعٌ في اللْسان: شَهَادَةٌ الزُورء وَكَلْفْ 
الْمُخْصَئَاتِء وَالْيَمِينُ الْعَْمُوسٌء وَالْحَذِبُ. وَثَلاثُ فِي الْبَطن: شُرْبُ 
الْحَمْرِء وَأكلُ مَالٍ الْمَتِيم وَأكل الرّبًا.. وانتان في المَرج: الزّنَاء 
وَاللْوَاطً . وَأَنْئَانِ فِي الْبَدَنِ: الْقَنْلء وَالسَرِقَة . وَوَاحِدٌ فِي الرّجَلء وَهُْوَ 
الْفِرَارُ مِنَ الرّحْفِ. وَوَاجِدٌ في سمي البَدَنِء وَهُوَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. 

أَقُولُ: وَلاَ يَكَادُ يَخْرُجُ عَنْهَا كبيرَةٌ بوَجْهِ مِنّ الْوْجُوهِ. 

وَإِذّا عَرَفْتَ الْكبِيرَةَ فَمَا عَدَاهَا صَغِيرَةٌ وَهِيَّ أَيْضاً مُتَفَاوتَةٌء كَقُبْلَةٍ 
وَنَظَرٍ 

وَإِذَا تَمَهُدَتْ هَذْهٍ الْمُقَدَمَةٌّ اام أنَّهُ اسْيْدِلٌ عَلَى وُجوب العضكة 
هم نهم انشلام بأ لذ جا صُدُورُ الأب عَنٍ الأ لبهم الشلام 
لَمَا وَجَبَ أَنَبَاعُهُمْء وَلَمَا كَانَتْ شَهَاَئِهُمْ مَقْبُولَةَ وَكَانُوا أَذْنّى مَنْزِلَةَ مِنْ 
مُدُولٍ أَمَيِهِمْء وَكَانَ عَذَائهُمْ أَمَد مِنَ الأمّةَء لِقَوْلِهِ تَعَالى: «إدا 


ل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
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لذقئلكت ضعف الحيزة وَسِعْفَ المَمَاتٍ ثم لا لك علدنا تصيرا 0 
1١/1‏ سورة الإسراء/الآية: هلا] وَلعَكَوُلُوا 2 عَن التبُوق: أن الجَدست 
رَالطَالِمَ لآ يال عَهْدَ التبوْ ِقَوْلِهِ تعَالَى: طلا يَالُ عَهَدى اين » 
1 سورة البقرة/الآية: .]١74‏ وَل يَحََ أَنَّ هَذِهِ الْرّجُوه إِنّمَا تَدُلُ 
عَلَّ عِضْمَدٍ عِصْمَتِهمْ بد الوخي عَنِ الْحبَائرٍ وَعَنِ الصَّعَائِرٍ عَمْداً وَقَبْلَ الْبَعْثِ 
إذَا لَمْ يَنْصَلِح حَالُهُمْ وَقْتَ الْبعتَةء وَأَمّا عِضْمَيُهُمْ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ قلا. 

وَدذْكَرَ السَهْرَسْتَانِي في «يِهَايَةٍ الإقدَام؛ : : الأَصَحٌ أَنْهُْ مَعْصُومُونَ 
عَن الصّعَائِره لأنّهَا إِذّا تَوَالَتْ صَارَتُ بِالاتَقَاقٍ كَبَائِره وَمَا أَسْكرَ كَثِيدهُ 
فمَلِيلهُ حَرَامُء لكنّ الْمُجِوّرٌ عَلَيِهِمْ عَقْلاً وَشَرْعاً تَرْكَ الأؤلى مِنَ الأمْرَيْنٍ 
الْمُتمَابلَيْنِ جَوَازَاَء وَلَكِنْ النَّشْدِيدَ عَلَيْهُمْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ يُوَازِي الَشْدِيدَ 
عَلَى غَيْرِهِمْ في الْكَبَائِره وَحَسَئَاتُ الأبْرَارٍ سَيْتَاتُ الْمُقَرَِّينَ . 

َتََلَ الإمَامُ أَبُو حَنِيقَةَ في «الْفِقْهِ الأكبَرِء مَا يُقَاربُ الشَّهْرَسْتَانِيء 
وَهُوَ أَنْهُ لو اسْتَعْمَلَ الرَسُولُ ما ظَهَرَ لَهُ فِي دَرَجَةٍ النْبُوْةِ قَبْلَ ُرُولٍ 
جِبْرِيلَ يَكُونُ ذَلِكَ رَلْهَ كَمَا فَعَلَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلآمُ حَيْتُ تَرَوْجَ أمْرَأَ 
َوْرِيَا قَبْلَ نُرُولٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلمُء وَنَبيَْا يك لَما الْتَظَرَ الْوَحْيَ فِي 
تَرْوِيجٍ ا رَيْدِ نجَا م مِنّ الزَّلَةَ. 

هُوَ الْوَجَهُ لوفو الأنْبِيَاء عَلْيْهمُ السَّلآمُ في الزَّلأتء وَوَجْهُ 

000 وَهُوَ أَنْ يَنْدكُوا الأَفُضَلَ كَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلآمُ حَيْتُ قَاسَمَهُ إِبِلِيسُ» 
غتى انين لزي ولك أنه يَحْتَرمُ اسْمَ الله وَتَرَكَ 0-0 وَهُوَ غَايَةُ 
الأمرء وَلِهَذَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي حَقَّهِ: ظقَشِىَ وَلَمَ يد لم عَرْمَا » 
٠٠‏ سورة طه/الآية: ]١١6‏ فَانْظرْ كَيِفَ تَقَاربَ الْكلامْ مِنَّ اْجَائيْنِ؛ 


وَهَذَا الخلافٌ بَيْنَ الإمَامَيْنَ. 
وَبِهَذا تَعْرف أنه يح يَجَبٌ تأويل كل مَا أوهِمَّ في حَمَهِمْ ِ عَليْهِمْ 


اال 
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المّلمُ مِنَ الْكِتَابٍ والسْئةِ مِمّا اغْتَرٌ به بَعْضٌ مَنْ أَجَارٌ عَلَيْهِمُ الصّعَائَِ 
فَاحْتَجُوا فِي ذُلِكَ ِظَوَاهِرَ كَثِيرَةِ م مِنَ الْقُآنِ وَالْحَدِيثِ. 


َالَ الْقَاضِي [عِياض] فِي «الشْمَاءِ»: إِنِ الْتَرْمُوا ظَوَاهِرَهَا أَمْضَتْ 
بهم إِلَى تجويز الْكَبَائِر وَخَرْقِ الإجمّاع وَمَا لآ يَقُولُ بهِ مُسْلِمٌء فَكَيِفَ 
وح مَا آَحْتَجوا به مِمًا آَخْتَلَفَ الْمُفْسُرُونَ فِي مَعْنَاهُء وَتَقَابَلّتِ 
الاحْيِمَالآثُ فِي مُقْتَضَاهُ وَجَاءَتْ أَقَاوِيل فِيهًا لِلسّلَفٍ بِخِلافٍ ما الْتَرَمُوهُ 
مِنْ ذَلِكَء فَإِذًا لَمْ يَكْنْ إِجْمَاعاّء وَكَانَ الْخْلآفُ فِيمًا أَحْتَجُوا به قَدِيماً 
وقَامَتِ الدَّلالَهُ عَلَى خَط فَوْلِهِمْ وَصِحَْةٍ غَيْرِهِ وَجَبَ تَرْكُهُ وَالْمَصِيرُ إلى 
مَا صَح؛ ؛ وَأَمَا َبْلَ الْوَحْيء فَالأكتَرُونَ مَتَعُوا الْكُفْرَ وَإِنْضَاءَ الذّنْبِء 
وَالأَصُولِيُونَ عَلَيْهِ لقلا تَرْوُلَ الْمَعْصِيَةُ ِالْكُلْيّة وَجَوَّرُوا الصَّغِيرَةٌ 1 
الأنْبياء لِلنْدْرَة» كَقِصَةٍ يُوسُفَ وإخوته. وَكَدْ عَرَفْتَ الْخِلافَ فِي كَرْنِهِمْ 
ناه وَالْحَقُ أَنْهُمْ مَعْصُومُونَ بَعْدَهُ د لِمَنْصِب النُبوّةِ وَحِمَايَة لإقَامَة 
الرْسَالَةٍ وَدَلِكَ الْمَنْصِب الّذِي لَْمْ يَرْتَضُوا أنْ يَكُونَ جنس التثبز 
غَيْرِهِمْء وَمَعْصُومُونَ فَبْلَهُ ألآ تَرَى قَوْلَهُ تَعَالى حِكَايَة عَنْ يتا كل: 
«فَمَد لِنْتكَ فحكم عمرا ين قبليه ا 4 ل 
يونس /الآية 152] يُغيق + لبنت بين ظَهَرَانِيكم ا مه 
قْيِرَاة وَلا جِيَانة فَإِنْهُ كه كَانَ مَشْهُوراً فِيمَا بَيِتَهُمْ بِمُحَمّدٍ الأمين. 
وَأَشَارَ إِلَى ما قَالَ صَاحِبٌ الثُونيّة بِمَولِه : ْ 


2 ٠. 
- 


وَبهِ أَقُولُء وَكَانَ رَأَيُ أبي كَذَا رَفعاً لِرُنْبَتِهِمْ عَنِ التُقْضَانٍ 
وَالأَشْعَرِيُ إِمَاهٌ فعا لكتف يف ذا نخالنة يكل كان 
قَانَ شَارِحْهَا: إِنَّ آخَيِيَارَ الْقَول ل باميتاع الصّعَائِرِ عَلئ الْأْبيَاء عَلَيِهِم 


السَّلامُء وَتَقْدِيمُ ا(به) لِلْحَصْرِء أي: الع «أقول» ِالْجَوانٍ. قَوْلّهُ : 
«وَكَانَ رَأَيُ ابي كَذَاه جَمْلَةٌ فِعْلِيّةَ وَقعَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى فِعْلِية ا 


١ /ا‎ 
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كَالاختلافٍ فِي الْمَاضِي وَ َالْمْضَارِعٍ لِأَجْلٍ تدم زَمَانِ عد القَائِلِينَ عَلَى 
الآخَرء أف عالة يتقلسن قَذْء أي: وَقَدْ كَانَ رَأَيُ أبي أنِضاً هَذَا 
الْمَلْهَبَ فَكَانَ د دنم ينْصرَة . 


إِدَا كَاآَث دام فَصَدَْقُومَا فَإِنَالْقَوْلَمَانَالَت حَذَام 


وَمِنَ الْعُلَمَاء الْمُحَمَقِينَ النَاصِرِينَ لِهَذَا الْمَذْمَبٍ الشَّهْرَسْتَانِي كَمَا 


وَقُوَلَه ذَرَفِعاً لِرْنْبَتهِمْ عَنِ النْقْضَانِ» مَفْعُولٌ لَهُ لِ«أقُولٌ». وَكَانَ 
عَلَى سَبِيلٍ التتَارْع عَلَى وَجَهِ وَلِهأَقُولُ» فَقَطْ عَلَى وَجَد ونشيدة رٌ بِهَذَا 
إلى الدَلِيل عَلَى وجُوب العفو لِلأَنِْيَاءِ عَلْيْهُمْ السَّلامْ تللق كما 


وَقَوْلُهُ: «وَالِأَشْعِريُ إِمَامُنَا لَكِنَّا فِي ذَلِكَ تُحَالِقُه يَعْنِي: إن هَذِهٍ 
المُخَالمةَ مَعَ الأشعَرِي لَيِسَتْ لَئر نا حْرَجْنًا عَنْ طَرِيقَته ته مَبهِ وَلَمْ َرَْضِهِ 
إمَاماّء بَلَ هُوَ إِمَامُنَا وحن متكشكون بِأَذْيَالٍ 1 قُوَالِهِ في مُعْظم َحْوَالِئَا 
لِأنْهَا عَلَى النَهْج الْحَنْ وَالئَمَطٍ الصَّدْقِء لَكِنْ لَما تَجَلَى لا جَليهُ الْحَقْ 
فِي غَيْرٍ مَا أَخَْارَهُ رَجَعْا إِلَيْهه فَالرْجُوعٌ إلى الْحَنْ أزلئ كما قَالَ 
أَرِسْطُوء لَمّا قِبِلَ لَهُ في مُحَالَفَةِ أقلاطُون الَّذِي هُرَ أَسَْادُهُ وَإِمَامُهُ: الْحَق 
صَدِيقٌ» وَأفْلآطونُ صَدِيقٌء وَالْحَنُ أَضدَقُ. وَثَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيْ 
كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ: أغرفٍ الْحَنْ تغرف أُمْلَهُء فَبِالْحَىْ تَعْرِفٌ الرّجَالَ ل 
بالرّجَالٍ تَعْرِف الْحَقّ. 

رَفِي هَذَيْنِ اجنين فَائِدَتان: إِخْدَاهُمَا: الأغْتَذَارْ عَنْ مُخَالَمَةِ إِمَامِهِ. 
وَنَانِيتُهُمَا: إِنَا مَعَ مُحَالَمَتِنَا لِلأشْعَرِيّ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ لا بَدْعهُ بل 
نَفْتَدِي به في ع الْمَوَاعِدٍ وَالْمَآخِذِء وَكَذَا المُحَالَمَه بَيْئهُ وَبَيْنَ نّ الومام 
أبي حَنِيفَة ل تُوجِبُ التَنِدِيعَ . 


١ م‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


5 
عوع 


قَولّهُ : «تُحَالُِهُ بكُلٌ لِسَانِ) فيه مُبَالَعَةّه أي: بكُلّ وَجْهِ كَانَء كَأَنهُ 
جعِلَ عَلَى كُلْ وَجْهِ لِسَانَ مِنْ بَابٍ إطلآتٍ أسْم الآلَةِ عَلَى ذِي الآلة: 
بَلْ قَالَ بَعْضُ الأشْعَرِيَةِ أَنَهُمْ بُرَآكُ من عَمْدٍ وَمِنْ نِسْيَانٍ 

قُلْتُ: وَهَذًَا الْحَق. 
وََقُولُ نَحْنُ عَلَى طريقيهء وَل كن قَبْلنا في ذاك طَائِمَتَانٍ 

قَالَ شَارِحُْهُ الإمَامُ الشيرازي: هَذَا نَيِمُةُ الأَتِدَارٍ السَّابِقء وله : 
«نَحْنُ عَلَى طَريقَتِهِ؛ جُمْلَةَ أسْمِيّةٌ مَقُول الْقَوْلِ؛ أي: نَحْنُ ذَاهِبُونَ أو 
مُسْتَقِوُونَ عَلَى طريقّة الأشْعَريّ في مُعْظم عَقَائِدِئَاء وَمَا أَبْتَدَعْنَا يَلْكَ 
الْمُحَالَمَةَ بَلْ تَقَدَمَئَا بِهذِهِ الْمُْحَالَمَةِ أَصْحَابًهُء كَالأسْتَاذٍ أبي إِسْحَاقَ 
[الأسْمُراييني] وَالْقَاضِي عِيَاضِ» فَأَط ضْحَابُ الأشْعِرِيٌ فِي مَسْأْلَةِ مَنْع 
الصَّغَائْر طَائِمْنَانِء وَنَحْنُ وَاقَقْنَا إخدّى الطائِمتَيْن لِمَا رَأَيْنَاهُ رَاجحا. 

قَوْلّهُ: «بَلْ قَالَ... إلخ» مِنْ مُوَكْدَاتِ الكلآم السَّابقِء أي: لَمْ 
يَكْتَفٍ أَصْحَابٌُ الأشعريٌ بِهَذًا الْقَدْرِ مِنَ الْخْلآفِء وَهُوَ مَنْعُ الصَّعَائِر 
مُطْلَقآء بَلْ بَعْضُهُمْء كَالأسْتَاذٍ أبي إِسْحَاقٌ الأَسْفَرَاينِيء زَادَ وَقَالَ: إِنْهُمْ 
مَعْصُومُونَ عَن النّسْيّانٍ وَالْحَطأ أيضاً. 

قوله: ابْرَآُ» جَمْعُ بي كَأمَئاءُ وَأَمِينء وَأَخْتَارَ أَنّهُ لآ صَغِيرَةَ في 
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الزثُوبء وَلِهَذَا أخْتَارَ أنْ الأنبيَاء لا يَضْدرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌء لا صَغِيرَة وَلا 
كَبيرَة لآعَمْداء وَلآ سَهُواً؛ وَذَكَرَ أنهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمُ النْسْيَانُ في كِتَابهِ في 
أَصُول الْفِقهء وَكَالَ فيه أَنْضاً: الأحَادِيثُ الى في الصَّحِيحَيْن مَفْطوعٌ 
ِصِحَةٍ أَصُولِهًا وَنُبُوتِمَك وَلآ يَحْصُلْ الْخِلآفٌ فِيهَا بِحَالِء وَإِنْ حَصَلٌ 
َذَلِكَ أختلآف فِي طَرقِهَا وَرُوَاتِهَاء فَمَنْ خَالَفَ حُكُمُهُ حَبَراً مِئْهَا وَلَيِسَ لَهُ 
تَأُوِيل سَائِمٌ لِلْحَبَر نَقَضْنا حُكْمَهُ لِأنَّ هَذِهِ الأخبار تَلَمَنْهَا الأمَهُ بِالْقَبُولٍ. 


لحيل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


وَذْكَرَ في كِتَابٍ «أدب الْجَدَلِ» وَجْهَيْنِ فِي رَجُلٍ رَأَىْ النْبى كه 
وار برو قل يَجِبٌ عَلَيْه كال ذا اسْتَيْقَظ ؟ 0 به عِنْدَ 


الرّائي حَالَة ل الشقيق لضي ل ا ؤي . 


غلم أن أَضْحَابَ الأَشْعَرِي الْمُحَالِفِينَ لَهُ فيمَا مَرَّ مِنَ الْمَسَائِلِ 
كَالْقَاضِي عِيَاض وَالْأَسَْاذٍ [أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسْفَرَابِينِي] 
وَالشَّيْخ بي ا الْعَرَلِي وَأَبْنِ دَقِيقٍ العيدء مَعْدُودُونَء ‏ أي: مَحْسُوبُون ‏ 
من أَنبَاعِهء لأ يَخْرْجُونَ بهذا الْخِلآفٍ عَن الإذْعَانٍ وَالائْقِيادٍ لَهُ في مُعْظَم 
الْمَسَائِلِ كُمَا لأ يَحْرْجٌ أُضْحَابُ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ كبن سُرَيْج 
َغَيْرِ عَنْ مُتَبِعتِ في اْمَآخذِ وَالأصُولٍ بسَبْبٍ مُحَالفِهمْ إِاهُ في بَمْضٍ 
لْمُرُوعَ وَكَذَّلِكَ بو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعَ | ب يخ الأشْعَرِي» وَكَذَا 
اث أبِي حَنِيفَةَ مَعَهُ وَالأَشْعَرِيُ وَأضْحَابه. 


وَأُبُو حَنِيِفَةَ مَكَذًا مَعَّ شَيْخِنا لا شَءَ بَيْتَهُْمَامِنَ ألتُكْرَانِ] 
قوْله: (وَأَبُو حَنِيفَة): مُْتَدَأُ وه«مَكَذًَاء: حْبَرة. و و ا 


حَالَء و «لا شيء ... إلخ" بَيْانَ لِلْجُمْلَةٍ السَابمة فق أي : كما أن مُخَالْفَة 


ع 


أُضْحَاب الأشعَرِيٌ إِيّاهُ في تَلْكَ الْمَسَائِلٍ لا يُعَدُ قَدْحاً وَطعْناً فِي 
إمَامهمْ فَكَذَا وخالية أبي حَنِيفَة ل تُوجِبٌ تنديع] وَإنكاراً. 


َ«التُكُوَانٌ» كَأَنَّهُ مَطبدرٌ تكزت الشّىء. بالكسراء: أنكرةُ 
واي 
مُْتَنَاصِرانٍ وَذَا أَخْيِلاتٌ مَيِّنْ عَارِعَن التَّبْدِيع وَألْخذْلانِ] 


ملل 
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الأَشْعَرِي مُتَتَاصِرَانِء لِأَنّهُمَا مِنْ أَهْلٍ السُنْةِ وَالْجَمَاعَةٍ مُمَهْدانِ لِأَصُولٍ 
الْفِرْقَةٍ النَّاجِيَةٍ 

قَوُلّهُ: «وَدًا الختلآفٌ هَيّنّ. قَولُهُ: «وَالْحِذْلآن؛ أي: وَمُجَرْدُ عَنْ 
حِذْلانٍ أَحَدِمِمًا الآخر وَإِهْمَالِهِ إِيَاهُ لِمَا عَرَفْتَ أَنّهُما مُتَنَاصِرَانٍ مُتَطَاهِرَانٍ 
لِلسئَةِ وَالْجَمَاعَةَء وَإِنَمَا عن أنه الكلاف يكيم آنه إِنّا لَفْظِيٌء وَلآ 
جلف فِي سُهُولَتهِ وَإِمّا مَعْنَوِيٌ لَمْ يَنْيْتْ فيه الخِلافٌ عِنْدَ النّحْقِيقٍ أؤ 
تَحَقَّقَ بِسَبّبٍ المَآجِذٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ كُلَهٍ عَلَى النَفْصِيلٍ؛ وَلَْمْ تنطل 
بِهَذَا الْخِلافٍ فَاعِدَةٌ كُلْيّةَ مَهدَمَا السَلّفْ وَصَرَّحُوا بهَاء بَلْ ذَلِكَ 
الاختلاف في أمُوٍ كَالْمُرُوع لِلأصُولٍء وأو خالف الأشْعَرِ يّ فِيهَا كبِيرٌ 
مِنْ نْ أَضْحَابهِ مَعَ م أَنْهُمْ ل تدغرنة وَل يُخْرجُونَهُ عَنِ الاقْتدَاء به في غَيْرِهَا 
وَإِلَى الْخْلاَفٍ الحَاصل بَيْنَ الأشْعَرِيٌ وَأَضْحَابه أشاز صا التويئة 
0 رٍ 
هَذًَا الإِمَامُ وَقَبْلَهُ الْمَاضِي يَقَرٌّ لأنِالْبَمَا بِحَقِيقَةٍالرّحْمَنٍ 
وَهُمَا كبيرًا الأشعرية.. إلخ 

مِنْ هَاهُئَا أَنّ بَعْضٌ الْمُخَالَمَاتِ الْوَاقِعَةٍ لِأَضْحَابٍ الأَشْعَرِي مَعَهُ 
بلا قي وَلا خَرُوجٍ عَنٍ الافيدَاءِ بِهِ عَلَى سَيِيلٍ التْفْصِيلٍ تأكيداً لِمَا 
سَبَّقّء مِنّهَا مَسْألَة الْبَقَاءء إن ِمَامَّ الْحَرَمَيْنِ [الجُوَيْني] أو الْقَاضِي 5 
بَكرٍ [الباقلاني] الْمُتَقَدُمَ عَلَيْهِ بِالزَّمَانِء وَهُمَا مِنْ أكاير الأشَاعِرَةٍ 
يقر لأن: ِنَّ الله تَعَالى يَاقٍ بِذَاتِهِ ل بِصِفَة الْمَقَاء ل كَالشْيِخْ [أبي 
الحسن] الأشْعَرِيٌ قَإِنّهُ قَالَ: إِنّهُ تَعَالئ باق بِبَقَاءِه وَهُوَ صِمَة قَدِيمَةٌ 
قَائْمَةٌ بذَاتِهِ تَعَالء اه عَالِم بعلم ٠»‏ قَادِرٌ بقُدْرٍَ» إِذِ الْبَاقِي بلا بْقَاءِ 
0 ول كما أن العَالِم بدُونٍ الْعِلَم عدر مخفو مع مَعْقُولٍ. فَعَلَى َو إِمَام 
الْحَرَمَيْن وَالْقَاضِي أبي بَكْرٍ يَكُونٌ الْبَقَاهُ صِفَةَ نَفْسِيّةَ وَلَيْسَثْ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ 
عَلَى الذّاتِء وَكَذَا لدم وَعَلَى مَقَالَتهِمَا جُمْهُورٌ مُعْتَرِلَة البَضوقء وَكَالَ 
م حقفة : اعَلهُوا أنّ الله تَعَالَى بَاقٍ بِبَقَاءٍ كَمَا أنَّ الله تَعَالَى عَالِمَ 


١6١ 
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م 


بعِلم قَادِرٌ بِقُدْرَة وَالْبَمَاكُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ يُبَاينُهَا ما لِيْسَ بِبَقَاءِ . وَهَذَا يُوَيْدُ 

وَنَمَاهُ الْمَاضِي [أبو بكر الباقلاني] وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ [الجْوَيْنِي] 
وَالَْرَلِنُ؛ كَالَ الْعرَالِنُ : نَاهِيكٌ بُرْمَاناً عَلَى كَسَادِهِ مَا يَلْرَمُ مِنَ الْحَبْطٍِ 
فِي بَقَاءٍ الْبَمَاءِ وَبَقَاءِ الصَّمَاتِءِ كَمَا يَلْرَمُ مَنْ قَالَ: الْقِدَمُ وَضْفٌ زَائِدٌ 
عَلَى ذَاتٍ الْقَدِيم مِنَ الْحَبْطٍ فِي قِدَم الْقِدّم وَقِدَم الصّمَاتِ. 
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كو اظاتيق الشققية 1ن لكف زرو بقار الباري نز رخ 
أَْتِئَاءٌ عَدَمِهِء وَمِنْ بَّقَاءِ الْحَادِثِ مُقَارَئَة وجُودِهِ لِرَمَانَيِْنِ مَصَاعِدا 
وَالامْتَِاءُ وَالْمُقَارَنَةُ الزْمَاِيَةُ مِنَ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ التي لآ وُجُودَ لَهَا في 
الْخَارِجء قلا يَكُونُ أمراً تُبُوتياً زَائِداً عَلَى الذَّاتِ. 


0 سقيمهد و واة عع واه موب امه 26 مكعه 0 
وَالبَلحِيُ وَمُعْتَزِلَة بَعْدَادَ قروا بَيْنَ بَقَاءِ الوَاجبٍ وَالْمْمْكْنِء فقالوا: 
الْوَاجِبُ باق بلا بَقَاءِء بخلآفٍ بَقَاءِ الْحَادثِء وَفْسَادُهُ ظاهِرٌ. 


0 ليخي ل 2# إكسة ل ما اق ع لاق عات له 
وَكذا الْقِدمْ. 


ثم أَغلَم أن قَوْلَ الأَشْعَرِيٌ فِي هَذِه الْمَسْأَلَةِ كَدٍ احتَلّفَء كُتَارََ 
َالَ: هُوّ بَاقٍ بِبَقَاءِ يَقُوم بذَاتِِه وَصِمَائَهُ بَاقِيَةُ بِبَقَاءِ يَقُوم بذَاتِهِ أنْضاًء 
وَقَالَ في مَوْضِع: هُوَّ بَاقٍ بِبََاءِ دَلِكَ الْبَقَاءِء وَالْبَقَاهُ ياي بتفْسِهء وَصِفَاَهُ 
بَاقِيَةٌ ببِقَاءِ آحَرَ يَقَوُمُ بذَاتِهِ؛ وَهُوَّ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ الأَوْلٍِ؛ وَتَارَة قَالَ: إن 
الْمَغْنى بَاقِ هُوٌ الْكَائِنُ بِمَيِرٍ حُدُوثِ. نَقَلَهُ الْقَاضِيٍ أَبُو بَكْرٍ [الباقلاني] 
عَنْهُ في «الإِعْجَازِ» قَالَ: مَعَْاهُ: إِخْبَارٌ عَنْ دَوَام وُجُودِوء وَدَوَامُ وُجُودِهٍ 
لذ يَعَود أن ينيف إلخ تنق»” ككل ما روعت :دوق لفق روسن كان 
بتدَاؤُهُ أنِضاً مُفْتَقِراً إلى ذَلِكَ الْمَعْنَى . 


حل 
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ُم أعْلَّمْ أن مَنْ جَعَلَ الْبَقَاةَ صِمَةَ نَفْسِيّةَ يَقُول: إِنَّ الْبَمَاءَ أَسْتَمْرَارْ 
الْوُجُودِء وَلأَزِمُ وُجُوبٍ الْوُجُودِء لَكِنَهُ إِذَا أضيفٌ فِي الذَمْنٍ إِلَى 
الاسْتقْبَالٍ سْمْيَ باق وَإِنْ أَضِيفٌ إلى الْمَاضِي سُمْيَ قدِيماء كَاْبَاتِي مَا 


--- 2 11 
0 مقياة 


لا ينين تقزية وَخُووة ف 'الاسنثبال إل لخو وَتْعيد عله بأنه | 
وَالْمَدِيمُْ هُوَ الَّذِي لآ يَنْتِهِيء تَمَادَىْ وُجُودُهُ فِي الْمَاضِي إِلَى أَوْلٍ؛ 
وَيُعَبْرُ عَنْهُ بأنّهُ أَزَلِىَء وَفَوْلَنَا: وَاجِبٌ الْوجُودٍ يَتَضَمنُ ذَلِكَ كُلَهُ. 
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1١ه‎ 


المسائل الخلافية 


٠. 


مشألة الاشم وَالمُسَقّى() 


هَلْ الاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمّى أو غَيْرُهُ؟ 
وَمَعَ الْخِلآفَ بَيْنَ أَضحَاب الأشْعَرِيٌ وَبَيْنَ شَيْحْهِمْ مَعَ 5 
تيع 3 َال وج عَنْ مُتَبعتِ وَالافْيدَاءِ به. 
تَحْرِيرُ المسال أن الاسم هَل هُوَ عَيْرُ عَيْنُ الْمُسَمَئ أذ عَيْرُ النََسْمِيَة 
أؤ لآ هَذَا وَلآ ذَاكُ؟ وَمَذْهَبُ الشَّيِخَ َالْمُحقِينَ أن اسم كُلّْ شَيْءِ ذَانَهُ 
إذا لَمْ يَكُنْ هُوَّ التَسْمِيَةُ لِأنّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ عَلَى أضرْبٍ: 
ضَرْبٌ هُوَ الْمُسَمّىء وَهُوَ الْذِي يَرْجِعٌ إلى ذَاتَهِه كشيءٍ وَمَوْجُودِ؛ 
وَضَرْبٌ يَرْجِعُ إِلَى صِفَةٍ تُوجَد بِذَاتِهِ كَحَيّ َعَالِمٍ وَكَادِر؛ وَضَرْبٌ 
تزجع مُ إلى فِعْلٍ لَهُء كَخْالِقٍ وَرَازِقِ وَمُنْعِمٍ وَمُحْسِنٍ ؛ وَضرْبٌ يَرْجِعْ مُ إلى 
في كَكوْنِهِ غَنياً وَقَائِماً بتفْسِهِ وَوَاحِداً. 
وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلُ: إِنَّ أَسْمَاءَ الل تَعَالَى غَيْرُهُ فَإِنَّهَا مَخْلُوفَةٌ 
يَخْلِقُهَا لِتَفْسِهِ وَالْعِبَادُ أْضاً يَحَلِقُوتَهَا لَهُ. 
وََسْتَدَلَ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني] عَلَى مَذْمَبٍ الشّيْخْ [أبي 


)١(‏ هى الفريدة الثانية عشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 95١؛‏ وراجع 
صفحة: 74 السابقة. بسام. 
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لسن الأشعَري] بِأَنّ الْمَوْلَ بِأَنّ سم كُل شَيْءِ ذَانَهُ» بِمَذْهَبِ أَهْلٍ 
اللّمَىَ أل وى إلى أبي عَيْدِاللهِ كَيِفَ أسْيُدِلٌ عَلَيْه بِقَولٍ الشاعِرِ : 


إلى الْحَوْلٍ ؛ ثم أشم 0-0 عَلَيْكُمَا ‏ وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كابلا مَقَدِ أَعْتَذَرْ 


وَمَعْلُومُ أن الْمُْرَادَ نَفْسُ السّلام وَدَائَهُ له لَفْظهُ وَبِأَنّهُ لَوْ قَالَ: يَا 

سَالِمُ أَنْتَ حر وَيَا زَيْتَبُ أَنْتِ طالِقٌّ؛ يَحْصُلُ الْمِثقُ أ الطَلآقُ» دك 
يكن الاسم هُوَ الْمُسَمى لَمْ يَحْصْلْء وَبِقَوْلِه له تَعَالَ: «مَا َبْدُونَ من ذونوه 
إل اشمكه م َتَِتْمُوهَآ © 171 سورة يوسف/الآية: ]4٠‏ وَمَعْلُوم أن الْقَوم 
لم دنا قَوْلَ الْقَائِلٍ : وَاللآتِ وَالْعُرّ وَإِنْمَا عَبَدُوا نَفْسَ الأضئام؛ 
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: «سَيّح كشْرَ رَيْكَ الكل 49 ١3‏ سورة الأعلى/الآية: ؟] 
إن الأشبيخ. تَعْظِيمْ وَبيةء وَهُوَ لآ يَكُونُ لِغَيْرٍ الله تَعَالَىء وَأَيْضاً لَوْلَمْ 
يكن الاسْمُ هُوَ الْمُسَمّئ لَمَا مر الي يله حِينَ نزَلّتٍ الآيهُ بجَمْلَِا في 
السجُودِء وَهْوَ ذِكْرُ: سُبْحَانَ رَبْيَ الأغلى. عَلَى مَا فيه. 


إن قُلْتٌ: إضَافَةٌ الاسم إلى الرّبٌ َدُلَ عَلَى غَيْرٍ الْمُسَمى ؛ قُلْتٌ: 
لاخ ضَائَهُ قد لآ َدْلُ عَلَئ الْمُْايرَء كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: « كتب ربكي 
ع كد تو نيه يعمد 4 [5 سورة الأنعام/الآية: 04]. 

إن كلت ؛ لَرْ كَانَ الاسم هُوَ الْمُسَمّى لَزِمَ أن يَكُونَ كُلّ مَنْ قَالَ: 
َارّء أَخْتَرَقَ لِسَائَهُ لِآَن الئَارّ هُوَ الْمْسَمَىْء وَكَدْ حَصَلَ فِي فيه؛ كُلْتُ: 
َوْلُ الْقَائلٍ: نَارَ شر النسْمِيَةٌُ: وَالنَّسْمِيَةُ لَنِسَثْ ص 0 

إن ثُلْتَ: قَُوْلْهُ تعَالئ: (رَنَ الآتمة للق 4 1071 سورة 
الأعراف/الآية: ]١8١‏ وَقَالَ النْبئْ 46: 00 لله تشفة وتسقنن انما 
مِنْ أخصَافًَا دَحَلَ الْجََةَه [الترمذي. رقم: 007"] وَأَنهُ «وئْرٌ يَحِبُ 
الوْرَ» [البخاري. رقم: ١٠54؛‏ مسلمء رقم: /1810/17]؛ يَذُلنٍ عَلَى 
أن الأَسْمَاءَ ءَ غَيْرُْ المُسَمّى؛ قُلْتُ: ذَكَرَ الْقَاضِي [أبو بكر الباقلاني]: إِنَّ 
المَرَادَ بالأشماة فِيهًا النَّسْمِيَةٌ وَنَحْنُ لْمْ ندع أن مَاهُوَ أَسْمٌ هُوَ 
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الْمِسَمَيل» بل الاسم قل يُكون هُوََ ١‏ لمُسَمن» وقد يُكون غَيْرَ المسماة 
وَقَدْ يكونُ لآ هُوَ وَلا غيْرَه. 

أقول: وين كال الْعَرَالِيُ وَالرَازِيُ وَغَيْرْهُمَا مِنَ الأشَاعِرَةٍ 
الْمَؤْسُومِينَ بِالْمُحَمّقِينَ: إن الاسم قَدْ يُطْلَقُ وَيْرَادُ بِهِ اللْفْظْء نَخوّ: 
سَمْيْهُ رَيْدا وَرَيْدٌ ثلأتّوْء وَضَرَبَ فِعَلُه وَمِنْ حَرْفٌ جَرّ؛ٍ وَقَذْ يُرَادُ به 
الْمَعْنىء كَقْوْلِكَ: ذُقْتُ الْعَسَلَ وَشَرِيْتٌ الْمَاءَ وَعَبَدْتُ اللَّهَ؛ وَقَدْ يُطْلَقُ 
وَيْرَادُ به الصَّفَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ بك: «إِنّْ لِلَهِ تَسْعَةٌ وَتسْعِينَ أشماً» 
[الترمذي» رقم: /اءة"]. 


0 َشَكٌ أن 000 0 لآل ف ا وَغْير التشيية. 


قُسَام ابي أشَارَ إِلَيْهَا الْقَاضِي لأبي 1 0 ين مَذْهَبِ 


الضْيِخ 0 الحسن الأشعْري]ء وَهُوَ أنه إِنَا عَيْنُ المُسَمُء كَالْوجُودٍء 
وَالشَيْءِ؛ وَإِمّا غَيْرُهُ كَصِمَاتِ الأَمْعَالِء مِبْلُ: الْخَالِقُ وَالرَازِقُ 
وَنَحوهمًا؛ وما ةا لا..هو ولا غَيدةة كَالْعَالِم وَالْقَادِرِ؛ وَعَلّى جَمِيع 
التّقَادِير الاسم عدن التشيتةء. أن النَسْمِيَةَ هِيَ وَضْعْ م الاشم المسمي أو 
التََفُظْ بِهِ أو الْوَضْفٌ بهء وَل شَك فِي أَنّْهَا غَيْرُ الاسم . 

3 3 


52 - 6124 ل 1 خطيب مُحَمَدٍ بن عمَرَ بن الس 90) النَيِمِيٌْ 
البَكُريٌ الطَبَرِسْتَانِى الإمَام فَحْر الدَّيْن الرّازِي أَبْن حَطِيب الرَّيّء إِمَام 
الدُنْيَا فِي الْعْلُوم الْعَفْلِيّةِ وَالشَّرْعِيّة. 


)0غ( لم يُفْهَمْ مناسَبَة ذِكْرٍ هذه التّرْجَمَةٍ في بَحْتِ ما وَقَع بَيْنَ الأشاعِرَةٍ والمائرِيدِيَةِ؛ 
ويُمْكنُ سقوط بَعْض العِبَارةٍ المرْبُوطة قبل هذه. انتهى. من الأصل . 
(9) عند أغلب مترجميه: «الحسين» بدلاً من: «الحسن». 
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اشْتغلَ أَوّلاً عَلى وَالِدِهِ عُمَره وهو مِنْ تلامذة البَعَوِيّء ثم لما 
مات والدَهُ قَصَّد الكمال السَّمائِي [؟1» واشْتَعَلَ عَلَيْهء وله تصانيف 
مَشْهُورَةٌ ك«التَمْسيرٍ الكبير» و «المحصول في الأصول» و«المباحث 
المشرقية» و«شرح الإشارات» و«المطالب العلية» و«الملخص» 
و«الأربعين» و(الخمسين» و«العالم؟ و «مناقب الإمام الشافعي» رَغيرٍهاء 
ولا يلم اله :روايةه وَقَذْ ذكرهُ الذّهِبِي في «الضعفاء» وهو ل ِأَنهُ 
ِقَهَ وَنَبْتَّه أحدٌُ أئمة المؤمنين» وإِذْ 5 يَنْبْتْ له طريقٌ الرواية ولا 
سماعٌ فالأولى أن لا يُذْكَرَ مع أهل الرواية» وَكانّ لَهُ في آخِرٍ الْعَهْدٍ 
مجلس وَعْظٍ يحضّرهُ العام والخاصٌء وكانٌ يلْحقه حالَةَ الوعظ وَجْدٌَء 
حَنََى قَالَ يوماً للسلطان شهاب الدّين وَهُوّ على منْبّره: يا سُلطان 
العالم! لا سُلطانك يبقئ ولا تدريس الرازي يبقى» وَإِنَّ مردّنا إلى الله . 
فَأَبِكَ السَّلطَانَ . 

وكانٌ أولاً فقيراً على الخصوصء. حين كان في تَبْرِيز في 
المدرسة المعروفة بالبَقَريّة» ففي هَذَا الوفتِ من شدّة الفقر كان يطوفٌ 
على دُكَان الرَّوّاس الَّذِي كان قريباً من المدرسة المذكورة» ويتَقَّرّى 
برائحة الرُؤوس المشْويّة» فَعَرَفَ الروّاس حالَةُ؛ وَعَيّنَ لَهُ كل يَوْم رأساً 
مشوية ليؤدّي كّمّنه إذا قَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ: كان يأكُل لحْيَيْه أول 
النهارء ودماعَهُ آجِرّه؛ ومضّئ على ذَلِكَ زمانٌ» وَأشْتُهِرَ بالعلم والنّظرء 
وطَلَبَهُ السلطانُ» وحصلثٌ له ثروةٌ وتدة تضاهي نِعَمَ م الملوك. وَخكي 
أنه أرسل وقراً من الذهب لأجل ذلك الرّوّاسء فلّما وَصَل إلى تبْريز 
كان ذلك الررّاس متوفياء كَسُلُمَ إلى أولاده. 

وَكَانَ إِذا رَكِبَ يمشي في حِدْمَتِهِ نحو ثلاث مئة تلميذء وكانَ 
السلطان حوارزم شاه يأتي إلى بابه. . 

وأما ديئُهُ وتقواه» فأمْرٌ لا ينكرٌهُ إلا معاندٌء وكان يلقَّب في هَرَاة 
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شيم الإسلام» وكانّ الطلبةٌ يقصدوئَهُ من البلاد»ء ويجدونّه فوق ما 
يرومود. 

مولده سنة ثلاث أو أربع وأربعين وخمس مئةء وتوفي بهَرّاة يوم 
الاثنين يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة. 
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وبالجملة» فكما أن أصحاب الأشعري مع اختلافهم مع الأشعري 
في كثير من فروع القواعد الأصولية لا يصيرون مخالفين له في أصول 
الاعتقادء وكذلك أصحاب أبي حنيفة معه ومع أهل الحديث في أصقول 
الاعتقاد الحق متَّفقون لا يكَفْرُ بعضهم بعضاً ولا يُبَدَّعه. 

والحاصلء أنَّ الأشاعرة والماثريدية وأهل الحديث من أهل السنة 
والجماعة لا يكفْرٌ بعضهم بعضاً ولا يبدّعهء وما ثُقِلَ من الطاعن من 
بعضهم في حقٌّ بعض فغير محقّق» وليس ذلك الطاعن أيضاً من 
أساطينهم وعظمائهم» وإنما هو من المقصّرين المتعصّبين الذين لا 
اعتداد بأقوالهم وروايتهم 

اا ا اه بين الحنفيّة بعضهم بعضاً في أنَّ 
الإيمان». هَل هُوَ مَحْلُوقَ أو غير مخلوق”'"'؟ والأول وهو أن الإيمان 
مخلوقٌء عن أهل سمرقَنْدَ؛ وَالثاني» وهو القولٌ بأنّه غير مخلوق 
مخكي عن البخاريّين منهم؛ وهذا الخلافٌ صَدَرَ بَعْدَ اناقِهم على أنّ 
أفعال العباد كلّها مخلوفَةٌ لِلّهِ تعالى» وبالّعَ بعض مشايخ بُخارئق» وهي 
المدينة المعروفة بما وَرَاء النّهرء كابِنٍ المَضْلٍ والشيخ إسماعيل بن 
الحسين الزَّاهدء وتَبِعَهُم أئمة فَرْغَانة ‏ بفتح الفاء وسكون الراء وغين 


)١(‏ هي الفريدة الثامنة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: ا77. 
بسام . 
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معجمة وبعد الألف نونء ولاية وراء السادسء والسادس مدينة وراء 
سيحون من أعالي سمرْقَئْد ‏ فكَمُرُوا مَنْ قال بِخُلْقِ الإيمان» وألزموا 
عليه خَلقَ كلام اللّه تعالى» ورَوَوْهُ عن نوح ابن أبي مَرْيم؛ عن أبي 
حنيفة ؛ ونُوحٌ عِنْدَ أهل الحَدِيث غيرُ معْتَمَد. 

وقال في توجيه الإيمان غير مخلوق: الإيمان أمْرٌ حَاصِلٌ م الله 
تعالى للعبد» لأنْهُ قال بكلامه الذي ليس بمخلوق: «تأعلر أَتَوْ 1 له 
إل أنه © [/ا5 سورة محمد/ الآية: ]١4‏ وقال تعالى: #ححَمَّدُ يَسُولُ 
0 3 سورة الفتح/ الآية: 74] فيكون المتكلّم به - أي: بالإيمان - 
وهو: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء قد قام به ما ليس بمخلوق» 
كما أنَّ مَنْ قرأ القرآنَ قرأ كلامَ اللّهِ تعالى» يصيرُ قارئاً لكلام الله تعالى 

حقيقة لا مجازاًء لأنَّ تلاوة الكلام لا تكون إلا هكذا؛ وهذا غايَةٌ 

مُتمشسكهم وردذهم على مشايخ سمرقند مخالفيهه” 0 مع أنَّ الإيمانَ 
بالوفاق من فريقهم هو: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان؛ وكُلٌ 
منهما فِعْلَ من أفْعالٍ العِبادٍء وأفعال العباد مخلوقَّةٌ لله تعالى بالوفاق ‏ من 
أهل السنة. 

وقد ذَكْرَ علماء بخارى الحنفية في الفِّهِ ما هو إلزام لهم ببطلان 
متمسّكهم؛ إن مثل طالْحَمدُ يِه رب الْعليِيَ 402 ١1‏ سورة 
الفاتحة/ الآية: ؟] إلى آخر الفاتحة؛ إذا لم يقصدْ به قراءةً للقرآن جاز 
للجُُبٍ قراءته» وهو أن الجُنُبَ ممنوعٌ من قراءةٍ القرآنء فظهر بهذا 
الذي ذكروه في الفِقْهِ أنّ ما وافق لفظَهُ لفظّ القرآن إن لم يقصد به 
القرآنَ لا يكون قرآناً ولا هو كلام الله تعالى؛ فَبَطَلَ ما تمسّكوا به 
أعني : علماء بخارى. 


)١(‏ في الأصل: «مخالفهم». بسام. 
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ولوبطاله وجَْهُ آخرء وهو أنه يلزم أيضاً كون كُل ذاكر لله تعالى» 
من القائل: سبحان الله والحمد لله؛ ونحوهماء بل كل متكلم في أي 
غَرَضٍ فرضء وإن لم يوافِقْ كلامُه نَظْمّ القرآن إلا في أجزاء منهء قد 
قام به ما ليس بمخلوق من معاني كلام الله تعالى» وذلك لا يقوله 
ذو لَب إِذْ مِنْ تلك الأجزاء ما يطابق المعنى القائم بذاته تعالى» إذ 
قلّ أنْ لا يشتمل على كلمة مثلها واقع في القرآن» فإن كان قيام ما 
ليس بمخلوقٍ بالمتكلم لغرض من الأغراض باعتبار موافقة لفظه لفظ 
القرآنء فلا تخصوا الإيمان» بل كل متكلم يلزم قيام ما ليس بمخلوق 
به» باعتبار قصده قراءة القرآن بذلك لم يلزم مدعاهم من كون الإيمان 
غير مخلوق» فإنَّ التلقُظَ بالشهادتين إقرار بالتصديق لم يقصد به قراءة 
القرآن» ونصٌ كلام أبي حنيفة في «الوصيّة؛ صريحٌ في خَلْقٍ الإيمان: 
حيث قال: ثُقِرُ بأنَّ العَبْدَ مع جميع أعمالِهِ وإقراره ومعرفته مخلوق. .. 
إلخ. وليس المراد ب«الوصية» الوصية التي كتبها لعثمان البَنّي - بفتح 
الموحدة وتشديد المثناة ‏ فقيه البصرة في الرّدٌ على المبْتدِعة.» بل 
البيزاة الؤضية القن كَتَبَها لأصحابه في مَرَض موتِه حين سألوه أَنْ 
يُوصِيهم على طريق أهل السنة والجماعة. 


قال الإمام ابن الهُمَّام: الَّذِي نَعْتَقِدُه أن القائم بقارىء القرآن كله 
حادثء لأنَّ القائم به إن كان مجرّد التلقّظ والملفوظ» بأن كان غير 
متدَبر أصلاًء وإنما يَشْرُعٌُ لسانه في محفوظِه غير واع لما يقول أصلاء 
ولا متعمّل معناه؛ فظاهر؛ أي: إِنَّ الذي قام به حادِتٌء إِذِ الأرّل وهو 
التلفظء وإقيراة به معناه المصدري» أمرّ اعتباريٌ حادِثٌ» لأنه مسبوقٌ 
بما يعتبر به» والثاني: وهو الملفوظ معلومٌ كون العبد سابقاً عليه ولاحقا 
لهء وكل ما سبقه العدم فهو حادثء وكل ما لحقه العدم كذلك» لأن ما 


للجلا 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُةُ؛ وإن كان القارىء متديّراً لما يتلو فإنما يحدث 
في نفسه صُوَّرُ معاني النظم. وغايتها أنْ تدلّ على القائم بذات الله تعالى 
للقطع بأنها ليست عين القائم بذات الله تعالى» إذ لا يتصوّرٌ انفكاك 
ذلك» فالقائم بذات الله تعالى هو المدلول لفعل القارىء» وهو الكلام 
النفسي» والقائم بنفس القارىء هو صفة العلم بتلك المعاني النظمية لا 
صفة الكلامء أرأيت قارىء ظأَقِيِمُواْ ألصكزة © [5 سورة الأنعام/ الآية: 
7 /] فإنما قام بذاته علّمٌ بأنَّ الله تعالى طلبها من المكلقّين لا طلبها أو 
إقامتهاء وكذا كل ناقل كلام الغير من أمره ونهيه وخبرهء لم يقم بنفسه 
منه كلام بل علم بأن ذلك الغير أمر أو نهي أو خبر. 

فإن قيل: فكيف قال أهل السنة: القراءة الحادثة ‏ أعني: 
أصوات القازىء ‏ المكتسبة لهء والكتابة كذلك». والمقروء والمكتوب 
والمحفوظ قديم؛ وهذا يقتضي قيامه ‏ أي: المعنى القديم ‏ بنفس 
الإنسانء لأن المحفوظ مودع في القلب؟ فالجواب: إنه ظاهر فيما 
ذكرتء» غير أنهم لم يريدوا هذا الظاهرء بل تساهلوا في هذا اللفظء 
وصرّحوا بتساهلهم. حيث أعقبوا هذا الكلام بقولهم: ليس المقروء 
والمكتوب والمحفوظ حالاً في اللسان ولا في القلب ولا في 
المصحف. لأنَّ المرادّ به المعلومٌ» والقراءةٌ المفهومٌ من الخطء 
والمفهوم من الألفاظ المسموعة؛ وبيعضهم يقول: ما دلّت عليه القراءة 
والكتابة؛ وهذا تصريحٌ منهم بأنَّ المعنى المعلومَ ليس حالاً في القلب» 
ردنا :جه تنس تطؤيا تقان نحلم بيده آنا مايش الى لجان 
والفهم فليس حالاً فيه» ومتعلّق العلم والفهم هو القديم؛ بل قد نَقَلَ 
بعضهم أنّهم منعوا من إطلاق القولٍ بحلول كلامِهٍِ تعالى في لسان أو 
قلب أو مصحف. وإن أريد به اللفظي رعاية للأدب» لثلا يسبق إلى 
الفهم إرادة النفسي القديم . 
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أقول وبالله التوفيق: إن قول ابن الهُمام في «المسايرة»: المسألة 
الثانية لمسائل الحنفية خلاف في أن الإيمانَ مخلوقٌ أو غير مخلوق 
يؤذِنٌ بأنّ الخلاف في المسألة غير معروف لغير الحنفية» وليس كذلك. 
وقد حكى الأشعريّ الخلافٌ لغَيْرِهم في مقالَةِ مفرَّدَةٍ أملاها في هذه 
المسألة. ومن ذهب إلى أنه يعني: الإيمان ‏ مخلوقٌ الحارثٌ [بن 
أسد] المحاسِبي وجعفر بن حرب وعبدالله بن كُلاب وعبدالعزيز المكيّ 
وغيرُهم من أهل النظر. ثم قال: وذّْكرَ عن أحمد ابن حنبل وجماعةٍ 
من أهل الحديث أنهم يقولون: إِنَّ الإيمان غير مخلوق. والإمامُ 
الأشعري مال إلى أن الإيمانَ غير مخلوقء ووجَهُهُ بما حاصله أن 
إطلاقٌ الإيمان في قول مَنْ قال: إِنَّ الإيمان ينطبق على الإيمان الذي 
هو من صفات الله تعالى لا من أسمائه تعالى كما نطق به الكتاب 
العزيز المؤمن» وإيمانه تعالى هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
إخباره الأزلي بوحدانيته تعالى كما دل عليه قوله تعالى: ©إنََّ أن أله 
لآ إِلهَ ِل تأ » 7٠١[‏ سورة طد/الآية: ]١4‏ ولا يقال: إن تصديقه 
تعالى مُحْدَتٌ ولا مخلوق. تعالى أن يقوم به حادث. 


قلت: أعلم أَنَّهُ لا يتحمّق في هذه المسألة عند التأمل محل 
خلافء لأن الكلامَ إن كان في الإيمان المكلف به فهو فعل قلبي 
يُكُتَسَبُ بمباشرة أسباب محصّلةٍ للمخلوق» فلا ينّجه خلافٌ في كونه 
مخلوقاً. وإن ريد الإيمان الذي دل عليه اسمُّهُ تعالى المؤمن» فهو من 
صفاته 00 بمعنى أنه المصدّق لأخباره بوحدانيته تعالى في قوله: 
«سّهد أَنَهُ أَتَمْ ل إِلَهَ إِلَّا هو [" سورة آل عمران/الآية: ]١8‏ وقوله 
تعالى: 8 إِنَّىَ أن أَمَهُ لآ إِلَهَ إِلّ أنَأ». 7٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]١4‏ فلا 
ينّجه لأهل السنة خلاف في أَنّهُ قديم. 


ذحل 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وأما إن أَرَيدَ تصديقه رسله عليهم السلام بإظهار المعجزات 

ع 7 82 
أيديهم فهو من صفات الأفعال. وقد عُلِمَ الخلافٌ فيما بين الفريقين 
الأشاعرة والماتريدية» وظاهرها يدل على أنه صدقهم بكلام في إدعاء 
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2خ 2و م مسد 


الرسالة» كما دل عليه قوله تعالى: #حُمَنَّدُ مَيُولُ أنه © [48 سورة 
الفتح/الآية: 14] فعلى هذا إن المعجزة دلَْتْ على تصديق من الله قديم 
قائم بذاته عر وجل. 
قال الإمام السَّمُوسِي رحمه الله: إِنّه تبارك وتعالى أشارَ إلى 
تصديق الرسل عليهم السلام بفِغل أُوْجَدّه خارقاً للعادة» تحذّئ به 
اعون وا ادها عل قرغ بعلت عزن النعر لي "كار اق فال 10 
على صِدْقِه في كل ما يُبَلْْ عنه ‏ فأوجده تبارك وتعالى على وفق 
دعواه» وأعجز سبحانه وتعالى كل من يقْصِدُ تكذيبّه ومعارضته أن يأتي 
بمثل ذلك الخارقء» يتئّزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار 
الوضع والعادة والفعل» وقرينة ذلك الخارق بمنزلة التصريح بالكلام 
بِصِدْقٍ رُسْلِهِ عليهم الصلاة والسلام» بحيث لا يجد الموفق فَرْقا بين 
تصديق الله تعالى لرسله عليهم السلام بهذا الفعل الموصوف بما سبق 
وبين تصديقهم بكلامه الصريح. وقال إمام الحرمين: إن نجعل إظهار 
المسحزة تضدينا: بغالة: أن يعول : تجملته: ؤسولا :وانشات الرسالة قبت 
كقولك: جعلتُكَ وكيلاً واستنبأتك لشأني» من غَيْرٍ قَضْدٍ إلى إعلام 
وإخبار بما ثبت. انتهى والله تعالى أعلم. 
3 3 
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المسائل الخلافية 
بين الأشاعرة والماتريدية 


ترجمة أبى الحسن الأشعري فاه ده كه عاط فاه ها قبع عدو و وام سوا ل لأ 


ترجمة تاج الدين السبكي 0100 
ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بأبي عَذْبَة 00 
ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤْيّد الأمايي المعروف بِشَيْخْ زادة 

الحنفي حاقلل اناكو ناج ابو ون و جا لوال جو ا 1 
قائمة كتب في الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة مجه شو 3 
القصيدة النونية لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 

عبدالكافي السّبَكي في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 1 


فهرست كاب ب الرَّوْضَةٌ الْجَهِيَهُ 
فِي مَا بَيْنَّ الَْشَاعِرَةٍ وَالْمَاكرِيرِيّةِ 
1 الكتاب لض د قرا لاسا م وي ار يراهن فاحج جور ور فر ولو لو ا لبو رو 
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